ا ا ل م ا ا ا ل ا ل ا اه 


مجلس التحرير : إبراهيم أصلان / صلاح 
السروى رإكمال رمزى/ ماجد يوسف 


أذ ب ونقد 


- أول الكتابة/ المحررة/ر ه 


* دراسة: فى الأدب الصينى الحديث/ محسن فرجانى/9 
* تحية: غالى شكرى يخرج على النص/ د. نزار العانى/ ١‏ 
* مقال: الاتحجاه العلمانى فى شعر شوقي/ صلاح الدين محسن//7؟ 
* قراءة فى أحاديث أحمد الشهاوى/ غادة نبيل / 0٠‏ 
* عفاريت الأسفلت. الحياة كما هى بالضبط / مى التلمسانى / ١‏ 
* الديوان الصغير: السلام الذى أعرف/ 
مختارات من شعر: محمود حسن إسماعيل/ اختيار وتقديم حلمى سالم/ 506 


* الحياة الثقافية 
-- تفاحة رأفت الميهى/ أمل رمسيس/ 58 
- قراءة فى اللغة العليا/ وجية الشربتلى/ ٠١١‏ 
- جدائل نجوى شعبان: الأنوثة: الأحلام؛ المواطنة/ مصطفى عبادة/  ٠١5‏ 
- مراجعات فى الأدب والنقد/ نورا أمين/ ١١١‏ 
- رأى: إما الحرية المطلقة, وإما الوصاية المطلقة د. محمد على الشهارى ١١1//‏ 


[[ هه 
فى سس و لل 
* تواصل: رو اية واحدة تكفى/ محمد عبد الحميد دغيدى/ صابر محمد فرج/ ١؟١‏ 
* رأى: على هامش قضية أبو زيد/ د. سليمان صريص/ ١79‏ 


- مرايا بوح على رعشة السلسبيل/ فيصل قرقطى/ ١1"‏ 
- قصيدتان/ راشد عيسى/ ه0١‏ 

- مذكرات رجل عبيط/ عماد فؤاد/ ١١17‏ 

- إيمان / نجاة سيد غعلى/ ١2١‏ 


ا* قصمة. 

- صباح الخير أيتها الجارة / عماد الجعيدى/ ١45‏ 
- دمعة / مدحت يوسف/ ١55‏ 

- خالتى مريم / محمد رفاعى/ ١41‏ 

- الجادثك / مصطفى نصر/ ١١١‏ 


- أصدقاء / محمد وافق/ لا6١١‏ 


. 7 وسقت 
أذ سس و لقف 
ى 
التصميسوالأساسى للفلاف للقتان: 


الرسوم الداخلية للفتان : مسعسد عبد الوهاب 


الإخراج الفنى: سه ل العقساد 


أعمال الصف والتوضيي القتنسسي: 
مؤسسة الأهالى :عزة عز الدين / مثى عبدالراضى 


المراسلات :مجلة أدب ونقد / 77 -شارع عبد الخالق ثروت 
«الأهالبى »القاهرة/رت 5.5؟؟9؟/فاكس؟9..417؟ 


الأشتراكات (لمدة عام ) 4؟ جنيها / البلاد العربية .5 
دولارا للفرد .ةوكر للمؤسسات / أوربا وأمريكا 
.6اآدولارا باسم الأهالسى - مجطلة أدب وئنقد 


الأعمال الواردة إلى المجلة لا ترد لأصحابها 


سس سواء تشسرت أم لسع تش سر 


6 .2 
ابه ونقد 


أولالكتابة 


لايد أن كلا منا وهى يتأمل مع نفسه 
حصاد العام الذى مضى سوق يكتشف أنه 
بقدر ما أتنجز قضضصرء اللهم إلا المحظوظون 
الذين حققو! كل عا طفهوا إليه وخططوا 
له وياتوا راضين عن أنقسهم وهم 
يستقبلون العام الجديد. 

أما ما أنجزتاه نحن فى "أدب ونقد" 
فقد آثرنا أن نضعه بين أيديكم فى صورة 
الكشاف الذى كان مفترضا أن تقدمه مع 
تباية الغاع: اناما قصبونا شيه فهي كثير 
رودا اعسباسقا نه كتلوكليا تذكوت 
طموحنا الأصلى لأن نقدم مطيوّعة 
تقدمية عقلانية؛ تسهم فى تحريك الراكد 
فى مصر والوطن العربى» ويجد فيها 
المفكروئ والمبدعون الجدد المبتكرون 
المتمردون على السائد بعضا من أتفسهم: 


ويجد فيه القراء عامة بهجة ومعرفة 
وطاقة للأمل,فمما أكثر ما يدعى إلى 
اليآس والإحباط فى الواقع المحلى 
والقومى والعالمى أيضاً. ما لم يتسلح 
الإنسان بروح عالية مقدامة؛, وعقل 
انتقادى تحليلى فإن من السهل جداً أن 
يشقط فى العذمية واللؤهيالاة: إذ تقول له 
كل الشواهد والوقائع أن لا دور له وأن 
كل ها يجرئ فن العالم كين محه وبفاوع 
سحظونة وقور ته هلي الفمكر يل ودين 
على تقرير مصيره هى نقسه.. ٠‏ 
وكم من المياه سوف تجرى فى الأنهار 
والبحار وكم من الدموع والعرق والجهد 
سوف يكون على البشر أن يبذلوها حتى 
يسيطروا على مصيرهم. 1 
تعلئت لكا الكدوزة العلفييدة 
والتكنولوجية بنتائجها المذهلة والتى 


أدب ونقد 


تفوق قدرتنا على ملاحقتهاء قدمت لنا 
وعودا يلا حصرء وعوداً بالقضاء على 
الفقر والجهل والمرضء وخلق جنة للإتسان 
على الأرض يحقق فيها ذاته كإنسان 
ويصنع السعادة له ولأخوته اليشرء ولكن 
ماءانيد الكقاقع الواقفنية عن مسر 
الوعودء لقد ازداد الققر فى العالم وفى 
وطئنا العربى كجزء من جتوب العالم 
وفى يلدنا مسصرء ونتجحت الاحتكارات 
الرأسمالية الكييرة فى“ تخطيم قدرة 
المسيوية عا بكاء السفادة العامة وكلق 
هذه الجنة الإنسانية التئ تتوفر لنا كل 
منقاوماحياء فقن المتكوت 13 فى كمال 
العالم الشروات الأساسية للكوكب 
وحرمت لا فحسب الجنوب من ثمار عرقه 
وثروته الطبيعية وإنما حرمت أيضاً 
كظاماف والسعة عون لمشي فن الكعال 
نقسه؛ ويكفى أن تعرق أن "١‏ ألف أسرة 
أمريكية تكاد تحتكر الثروة والسلطة منذ 
استقلال أمريكا ...ولغل احصائية فقنابية 
فى بلادثا أن تقدم لنا المفاجآت بل والمادة 
الغنية للإبداع الأدبى والفنى.. 
انحدف هذا عله بيتما يستطيع النشن 
نتيجة للتقدم الهائل للعلم توفير الحاجات 
الأساسية للجميع مجانا من مأكل ومسكن 
وتعليم وصحة وثقافة. فهل نهجر حلمنا 
لأننا كأفراد نعجز عن التصدى لوحشية 
رأس المال؟ أم نبحث معا عن السبل التى 
تجعلنا متضامثئين قادرين على الاسهام فى 
تغيير الواقع إلى الأفضل.. الواقع المحلى 


والعالمى بالتالى ... 
فهل يكون العام الجديد فاتحة لحلم 
جميل لا لكابوس تقيل. 


دعونا كافل نف وككاف من اخل الامل: 
ونقول مع الشاعر محمود حسن 
اسشاهيل 

الذي الخكركا لقم رمحن مهناك دقن 
“الدتوان الضافي* 

أورق النور» وشبت ثاره 

تضرم التغيير فى أعتى الجذور 

فانقضى ذاتك, لا تبقى بها 

غير زاد الزادء للزحف الكيير 


نمز يا يا 


قبل عشرين عاما وفى الثامن عشر 


المصريون إلى الشوار ع من الإسكتدرية 
إلى أسوان احتجاجا على ارتفاع الأسعارء 
وأطلقت الحركة الوطنية المصرية على هذا 
الصدث وصف هسيسة يثاير الشعبيةة. 
وأسماها الرئيس الراحل أثور السادات 
انتقاضة الحرامية وبعد أن أفزعته قدرة 
الشعب المصرى على الاحتجاج الذى وضع 
أمامه أحد شيارين إما العدول ثهائيا عن 
الاستجنابة لشروط صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى وإجراء تفييرات 
إجتماعية جذرية لإعادة توزيع الثروة 


: فى مصر بعد أن كانت سياسة الانفتاح قد 


فتحت الياب لانقسام طبقى عنيف يزداد 
الأغنياء يمقتضاه غنى ويزداد القفقراء 
فقراً. وكان هذا الخيار يعنى التقدم 
الحقيقى على طريق الديمقراطية. أما 
الخيار الثانى والذى لجا اليه السادات 
وتقلامه فعلا قهو الإنقلاب على كل 
التوجهات الوطنية والإجتماعية لثورة 
يوليق وتسليم مقاليد اليلاد اقتصاديا 
وسياسيا ووطنيا واجتماعيا للأمبريالية 


أدب وتنقد 


الأمريكية, وهكذا فى يوم مشؤوم هو 
التاسع عشر من توقمبر ١9!‏ ركب 
السادات طائرته ذاهبا الى القدس خائفا 
مق شهبةالذى امتدى مه بإنشاء تعائف 
وشيق مع أمريكا وإسرائيل. 

لم تتوقر للهبة الشعبية قيادة 
شعبية سياسية قادرة على تطويرها 
فانتكست وتيددت قواها الحية فى 
المسارب الجانيبيةء وكانت رغم انتكاستها 
نبعائرا لأدب جميلء فقدنضج فى 
أحضاتها جيل جديد من شهعراء العامية 
المصرية؛ وغنى الشيخ"' إمام عيسى' بعض 
اجسمل هذه الاتنهيان التى ولدات فى 
السجون وأروقة المحاكم التى مثل أمامها 
عشرات من المقتهمين اليساريين حتى عام 
حين صدر الحكم التاريخى 
للمسكتشار حكيم مدين ليب الذى سعل 
فيه أن ارتفاع الأسعار هى الممرض 
الوكيسى للشهي ا لستوئ الذى كان قن 
عجز عن مواصلة العيش. ش 

يناير 19917... عام جديد وأحلام جديدة 
وإبداع:. جديد.. هذا ما نتمناه جميعا 
وئحن تعدكم أن يكون حصاده فى أدب 
ونقد أغنى وأجملء شرط أن نتوفس على 
مقترحاتكم وأفكاركم وإسهامكم المتنوع 
وتصوراتكم لآبواب جديدة:؛ فنحن تعرف 
أن القارئ ملول سريع الضجرء وتبقى 
المتادلة اللطلوية ينا يالعة المنعونة: فم 
أسهل أن نقدم مادة مشوقة ومثيرة 
وسطحية كما تفعل بعض المجلات ايتفاء 
رفع التوزيع وفي نفس الوقت فإن المادة 
الأديية الحقيقية لا بد أن تنطوى على 
عناصر تشويق وبهجة ولكن المادة 


النقدية الصعبة فى غالبية الأحيان تحتاج 
إلى دواقع أكبر لدى المتلقى نفشسه 
ليقرأها وينتقدها ويستوعبهاء وما لنا 
تحن ومال التوزيع الواسع جداء وتنحن 
محكومون بسبب ظروقنا المالية بطبع 
بضعة آلاف لا نستطيع تجاوزها.... 

هذه بعض مشكلات العام الجديد التى 
جاء بعضها إلينا من الأعوام السايقة, 
ونحن وإن كنا نعول كثيرا على كرمكم 
وحبكم' لأدب وثقد' لا تنوى الامتذار 
كثيرا بعد ذلك... 1 

ويقدم لنا الباحث محسن فرجانى 
نظرة بانورامية سريعة على الأدب 
الصيني الحديث والمعاصر وهى بمثابة 
ببليوجرافيا نعدكم أن تكون مفتتحاً 
للتسعرف بطريقة منتظمة ومثابرة على 
أدب هذه البلاد العظيمة التى تضم خمس 
سكان الكوكبء؛ وتحن لا تكاد تعرف عن 
أآدبها شيئاء ولا عذر لنا فى هذا الجهل بعد 
أن أصبحت هتاك معاهد وكليات تدرس 
اللغة والأدب الصيئيين. كذلك هو الحال 
بالنسبة ليقية الآداب الأفريقية 
والأسيوية والأمريكية اللاتينية.. 

وفى هذه الاطلالة العامة على التاريخ 
الأدبى الصينى تعرف أنه كانت هناك 
ثورة ثقافية أولى فى بداية القرن 
سيقت الثورة الثقافية الكبرى والتىئ 
كتب عثها الروائى الأيطافى الراحل 
أليرتوموراقيا كتابا جسيلا جرت 
ترجمته إلى العربية وتداوله جيلئا فى 
الستينيات والسيعينيات على نطاق 
واسع وتعلم منه الكثيرء وإن بقيت 


المفارقة حاضرة إن إئنا لا نعرف ما يجرى 


أدب وتكقد 


فى هذه البلاد الشاسعة إلا عبر وسيط 
رغم المشتركات العميقة بيننا. 

' ولم تكن قضية بناء الصين والثورة 
الإشتراكية ذات سوابق فى التاريخ الأدبى 
الصيتىء ومن ثم فقد فتحت آفاقا جديدة 
للفكر والكثقافة والاقتصاد والسلوكيات 
والحناة الأجشناعية * 

يقول الباحث ليفكح شهيتنا للتعرف 
على الحالة الراهنه لادب الصينى فى ظل 
الأنفتاح الاقتصادى والعلاقات الواسعة مع 
البلدان الأمبريالية بعد أن كانت الثورة 
الثقافية فى الستينيات قد بلورت 
كصيوو ]اهو أفكار ا عن هياة حنمدة وككافة 
جديدة. كما أنها اقترئت أيضا يمآس ما 
تزال آلامها عالقة بقلوب وأذهان هؤلاء 
الذين ذاقوا مرارتها حين وضعتهم الثورة 
الثقافية فى خانة" الأعداء". 

“وم سوه الحط أن الصوكة ااحعاففية 
لليمين اليور جوازى فى سثه ١551‏ بلغت 
من فورانها وتطرقها أن دهمت فى 
طريقها تلك الأعمال الإبداعية ومؤلفيها, 
إذ اعتبيرتهم من بين العقيات القكرية 
المطلوب إزالتها.." ١‏ 

سسوف تفرينا هذه الإطلالة أيضا 
بدراسة تجربة موجه الثقافة 
البروليتارية' التى ظهرت فى بداية هذا 
القرن بعد الثورة البلشفية فى روسيا 
ونشوء الاتحاد السوفيتى وكان الشاعر 
الكييس' ماياكوفسكئ' الذى انتهت يه 
أزمته مع النظام الستالينى الى الانتحار 
هو أُحد مؤّسسى هذه المدرسة... 

وهكذا كلما فشهتا بايا مالا تعرفقه 
تبين لنا أنه أكثر كثيرا جداً من ذلك الذى 
شنعرفه.. وتبقى بهجة المعرفة تحركنا 
دائما وأبدا وتشدنا الى بحرها الكبير. 


ولعل بهجة المعرفة أن تجعلنا أحخرص 
ما نكون على الدفاع عن حرية الفكر 
والإعكقاد والتعيكن الكن يواتن 
الدكتور' محمد على الشهارى" في تعليقه 
على الحوان الذئ دار مين الممررة والذ. * 
صلاح عيسى" حول حدود الحرية؛ أما وقد 
عاد" صلاح" سالما معاقفى من بلاد الغرية 
بعد إجراء عملية جراحية كبيرة فى 
خبرايين قلي الكبثن واكتشق على عد 
قوله أن" السباكة فى يلاد الانجليز قد 
تقدمت جدا": فإننا ندعوه لاستثتناف" 
المبارزة" حول الحرية لعلها تجتذت الى 
الساحة أكبر عدد من الكتاب والمبيدعين. 

ويقدم لنا الباحث" صلاح الدين 
محسث" قراءة لعلها غير مسيوقة فى 
أعمال أمين الشعراء" أحمد شوقى" 
يستحدل فنها علن كرجهاتة الخلمائيية. 
وككن على يقين أن هده الشراءة وف 
تستدعى مناقشات واسعة وحامية.. 
وتحن فى الانتظار. 

طالما لامذا أصدقاونا من المبدعين أننا 
لا نهتم يما يكفى بمتابعة ما تخرجه 
المطابع من دواو ين وروايات ومجموعات 
قضتصية مهمة وفا'هى التاقد ة العنديقة 
غادة نيبيل تكتب عن ديوان الأحاديث 
لأحمد الشهاوى كتابه مدققه وعميقة ٠‏ 
دعكنا لأن تطلبي مننيا مشائحة شديرية 
للأعمال الجديدة أو حتى القديمة التى. 
ترى فيها بحسها النقدى الرفيع جدارة 
وكندذا: : 
وكل عام وأنتم بخير 


5 


1 0-0 
ألب ونقد 


فى الأدب الصينى الحديث 


كائت بداية الأآدب الصينى الحديث 
محددة يزمن فأصل ور مز أخذ يتشكل فى 
تجليات إبداعية اكتملت لها مناصر 
التتحضير والنضج. ثم التطور 
والانطلاق.. الزمن هو: الرايع من مايق 
عام 1915., والرمز هو: الثورة الثقافية 
الصينية. تلك الحركة الفنية التى ظل 
صداها يلاحق مسيرة التطور الثقافى 
منذ أوائل هذا القرن. 

»# كاتنت السنوات التى هيات للزمن 
الفاصل معبأة بأسباب كثيرةء فقد توقفت 
مسيرة الأدب الصيتى فى العصر 
الإقطاعى؛ بتأثير فساد النظم الإميريالية 
' والإقطامهية الياليةء وقامت حركة 
إصلاحية أزاحت فى طريقها ركام البقايا 


الآأدبية والفنيةالإقطاعية العقيمة. 

* مع اتدلاع الحرب العالمية الأولى, 
شهدت الرأسمالية الصينية طقرة ازدهار: 
فتطورت الصناعة الوطنية: وستحت 
الفوسة للبروليتانيا الضينية كن تمق 
بركب التطورء وائصهر ذلك كله وقودا 
فى آلة التقدم الكبرى. 

* وجدت الثورة الثقافية الأولى موطئ 
قدم ومخصة عرض هائلة متمثلة فى مجلة 
«الشياي الحديد » اجتذيت إلى ساحتها 
زمرة من شياب المثقفينء. على رأسهم 
« تشن دو شيى» ومعه فريق من أهم رواد 


'الكورة الفنية الوليدة. 


» ولم تكد تمضى فترة قلصيرة: حتى 
صدرت مجلة «تاريخ القنون الأوروبية 
الحديثة».: وراحت تحرك ركودا طال مع 
أمد الاتفلاق الفكرى السايق» فعرضت 
للتيارات الفنية والأدبية المختلفة بدءا 
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بالكلاسيكية. مرورا بالرومائسية 
والفقلاقية, ووضيولا إلى الواكمية 

* ثم لم تلبث أن هيت رياح جديدة فى 
أوائل :١1514‏ وبتأثير ثورة أكتوبر فى 
روسياء قفدخل الآدب مرحلة جديدة: إذ بدأ 
الوارد إليه من الماركسية يحدث أثرهء ثم 
أضيف عتصر بعديد إلى الخوية الخعاقية 
متمثلا فى رواد الأدب الحديث الذين 
تقلدوا زماع القيادة منذ وقت ميكرء بدءا 
ب «لوشسيون». ىق «لى داجساوق»: ق 
. «كاديهان ». و «تشيان سسان شحوتم ». 
ومحيسرهم ممن تولوا رئاسة تحرير 
«الشياب الحديد »» وصارت المجلة تستقطب 
فجسوعا من الحياراف . بالرهع من 
التتاقض الشديد بينها. وكوئت منهم 
جبهة ثقافية واحدة. 

.. هكذا كان ميلاد الثورة الثقافية فى 
الرايع من مايوء. وهكذا أيضا بدا صعود 
نجم البروليتاريا الصينية إلى مسرح 
الحاري العديث وسبجلت يدايقه ايشيا 
إزفاضات القوزة الذيمقراطية الجديدة قئ 
الصين: وكان قصلا جديدا من الأدب 
العديتي يسفل إلى بواباح النارفة. 

*» عندما نشر الأديب الصيتى العظيم 
«لوشيون » قصته القصيرة «يوميات 
مجتون» فى مجلة «الشباب الجديد »: كان 
يفجر بذلك الشرارة الأولى فى وجه 
النظام الإقطاعى العتيدء فقد جاء نشر 
القصة مواكبالمطلب المقاومة الوطنية ضد 
الإاقطاع القفاسبيى, ثم توالت مقالات 
لوقتمون أنعنااقى هذه التجرة تكسف 
مساوئ ذلك العهد اليالى؛: وتحدد متهاج 
'الطريق أمام المثقفين والفلاحين» وسيدات 
الوطن يوعى من أشكان البكبراطية 
الكورية ونفعددت موضوعات الأعمال 


الأديية. فتناولت مسائل برزت فيها 
خطوط أفكار عريضة:. مثل: الإصلاح 
الأككمافي» كصوس الزأةا تقديس العيل: 
وظهىرت أشضعار الأديب «كومق نرق »6 
وقصص «يه جان »: ومسلاحم «ليويان», 
ليت مشا الشباب العنيدئ الكائر. 

... ومازلنا نتتبع مسار الثورة الأدبية 
فى قوزانها التسيط حدى يلغ من موه 
أن أزاحت فى طريقها اللفة الكلاسيكية, 
وراحت مجلة «الشياب الجديد » بدءا من 
مايى 1514 تششر كل مقالائها بالعامية 
الصينية, وتبعتها فى ذلك مجلات أخرى 
مثل «الموجة الجديدة »؛ و « أخبار الأسبوع» 
وغخيرهاء فنششسرت المقالات والأعمال 
الإبداعية المتجلفة ديا فيها الترجمة. 
باللهجة العامية: مما اضطر وزارة التعليم 
وقتئّذ ‏ إلى إصدار مرسوم وزارى 
يفقرض تدريس العامية فى كل مراحل 
التعليم الأساسى؛ بوصقها لغة اليلاد 
الشهبية والرسيية. 

* وإلى جائب ذلك كله. ققد كان للآداب 
الأجنبية تأثيرها البارن على قورة الأدب 
الصيتىء. ونشطت الترجمة بفضل 
الإصدارات الأدبية2 ققد نشرت مجلة 
«الأدب الجديد « فى عام عددا دوريا 
خاصا عن الأديب «إبسن» وترجمت له 
عدد! من أعماله. واشترك فى الكتتابة 
والترجمة والتقد عدد من أيرز كتاب 
الصين: لوشيون:» وليويان» وتشيى باى, 
وجو تزورنء وكومى رىء وتيان خبان» 
ودنغ قتشن تسه. وكان من شأن الترجمات 
المتعددة؛ من ثقافات مختلقة, أن الأدب 
الصينى وجد فرصة للتطور ولخلاصا من 
قيضة تراث خانق» الأمر الذى أوجد لغة 
يمشفركة مع سباق حوكة الأدب العتالى 
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واتجاهاته. 


هكذا إذن: كان لثورة الرابع من مايو 
إنجازات هائلة. ولاشك فى أنها -يمعيار أى 
تقييم 5 استجايت لمطلب التطور 
التاريخى فى الصمنء وطرحت صيفة 
مقبولة للالكحام بالقكر الماركسىء 
وواكبت صعود البروليتاريا الصينية إلى 
مسرح التاريخ. وشهدت ظهور الساحات 
الإبداعية الكبيرة. مثل: مجلة الشباب 
الحديد. واستطاعت أن تعصق يباللفة 
الكلاسية الحامدة وتواثها الفعقيم لتقجر 


بحق لفة إبداع جديدء وبالرغم من أصوات 


النقد التى تصمها بالسلبية واليعد عن, 


متقوك الصداقيزء إلا أنها تبقى فى كتير 
التاريخ الحديث والمعاصر للأدب الصيتنى 
رمزا للنهضة الثقافية الوطنية. فى 
الصسين الحديشة؛ ويبقى لها أيرز آثارها 
على الإطلاق» وهو إقرارهاالعامية 
الصينية لغة للكتاية, وما تبع ذلك من 
اكان؛ أمضها ظهوو هركا تعرية جديد: 
وانتهاج المسرح الصيثتى التقليدى مسارا 
مغايراء وتجدد الأنماط اللغوية فى الآداء 
الفخى كله. 

*# مع بداية عام ١؟15١,‏ على وجه الدقة, 
دخلمدت الحركة الأدبية. مشعطفا جديداء, 


فتشكلت الحميات الأديية, وصدرت ”- 


الدوريات» وتحددت لحركة القورة 
الثقافية ملامح جديدة: وراح كيان هائل 
جديد يؤسس لتفسه جذورا ضاربة يتمو 
فوقها عملاقا هادرا عرف قيما يعد يأسم 
«#حركة أدب البيروليتاريا»., وكان قوامه 
ظاهرة تجلت فى أواخر عام 1599 وأطلق 
عليها حينئذ «حركة أدب الثورة 
اليروليتارية».أى ما سمى ‏ عامة يب 


«الحركة اليسارية فى الأذدب». 


شعلة من النشاط تتوهج فى قلب ذلك 
الاتهاه الحديهد «أدب الشورة 
اليروليتارية». فلما أنشئت جمعية 
اليسار الصينى فى مارس :١197.‏ أدمجحت 
كل من جماعتى «الإبداعاو «الشمس 
المشرقة» فى تحالقها العضوى الجديد. 
وطننت إليها اماه لامفة مكل؛ لوشيون: 
وكومى روء ثم حلت الجمعية نفسها فى 
55 لحعروراث افتامة الحبية المكد + 
لصد الغزو الياباتى: وكانت السنوات 
التكمانى قد تركت أثرها الهائل فى حركة 
أدب الكورة البروليتارية؛ مما تبدى 
بوضوح فى ازدهارها وتجاحها الياهر 
(بالرغم من فشل الثورة الثقافية ذاتها!). 

#وفئ أكناء الخري الأقلية الصنيتتة 
الكبرئ (هرب الخورة الداخلينة). كانت 
هناك جمعيات أدبية أخرى تتكون خارج 
إطار حركة أدب الثورة البروليتارية, 


.ولم يكن لتلك الجمعيات تنظيم متماسك 


أو كبان أدبى ذو شعيية واسعة, ولكنها 
إصداراتها الخاصة ونشاطها المستقل, 
وكانت ‏ عموما ‏ لا تخضرج عن نوعين 
اثتين: 

الأول: يتمثل قى ميدعين اعتنقوا 
النخراطية الإضلافية من إسثال 
« باجين »» و «وانغ تونغ جاو »» و «جن 
قنغ». وقد أثمرت جهودهم أعمالا أدبية 
تعد من روائم الأدب الصينى فى تاريخه 
الحديث. مثل رواية «الأسرة» لياجين, 
ورواية «سقوط المطر » لتساويوء؛ ورواية 
«جمل شيانغ زى» للاوشىء وقد أسهمت 
هذه الأعمال فى الارتقاء بالممستوى 


أدب وثئقد 


الإيداعى للرواية والمسرح. 

النوع الثاتى: يتألف من مبدعين 
انهازو! إلى التيار الليبرالي مثل «جو 
تزورن»» ى «لين يتانغ ٠»‏ وى «شن تسوتغ 
وت»: الذين كانت لهم إصداراتهم, 
وميولهم المستثقلة. لكنها خلت من أى 
تمكزل امكناعى معادق» كو هنا لكت أن 
تفككت كلها مع هدير الحر ب اليابائية 
التى هبت فعصقت باتجاهات وهزت 
انتماءات تحث فقسوة ويلاتها. 

* إبان الحرب. ظهرت مسرحية «ضباب 
يلف مدينة تشونغ تشينغ», فأيرزت 
ظلروف المأساة وقضحت مواقف 
الانهزاميين فى الجيهة الوطنية 
صدرت رواية «مذكرات تاى جين » وكانت 
طفرة قى أسلوب التصوير الواقعى, 
شدت إليها أنظار الدوائّر الأدبية 
والقنية. 

د فى هذه الفترة صدرتث مجموعة 
«أحاديث الرئيس ماو تسى توتغ قى 
مدينة يائان ». وكانت بيمثاية الاتفاق 
الجمعى حول تقاط أثارت جدلا طويلا 
وتناقضا حادا بين الفرق الأدبية, وكانت 
تلك من يقايا الموضوعات المعلقة فى 
ضميس حركة الأدب منذ قيامهاء ومن أهم 
آثار ونتائج تلك «الندوة الخطابية فى 
يانان», أن تجارب الحركة الوطنية وجدت 
صيغة تتفق فيها مع قواعد الإبداع الفنى 
والأدبى لحركة المقاومة ضد الغزو 
اليابانى» ونتج عن هذا الالتحام إيداعا 
أدبيا هائلاء وكانت تلك طفرة فى تاريخ 
الأدب الصينى: 

*» فقد تأسس منذ ذلك العهد جسر متين 
يعيبر عليه الإبداع الآأديى تحوق 
الأيديولوجيا السياسية دون عوائق» ثم 


يلتحم بها دون أن يفقد خصوصيت..(»*) 
وكانت المرجعية هناء مقولة وردت فى 
أحاديث ماو تسى توتغ نفسه مقادها: «إن 
القن ليسى.موادقا للسياصسة: وبالقدر 
نفسه فإن الرؤية العالمية (الكوتية) 
ليست هى أيضا مرادقا لأساليب النقد 
الفنى أو الإبداع الحمالى », وكذلك مقولة 
مؤداها: «يمكن للماركسية فقط أن تحتوى 
أى تنتظم فى إطارها واقعية الإبداع 
الفنىء لكنها لا يمكن أن تقيم من نفسها 
بديلا عنها ». 

وظليرت الكقيو مق الأعبال :الأديية الك 
عكننت - يبصدق - واقع حال العنين فى 
ظرف مقاومة الاحتلال اليابانى: وما طرأً 
من تكعسر دفي هداة اامجافين اكناء 
معاركهاوتضالها الطيقى, فظهرت أعمال 
ادسة رفيعة السموى لازنا همان مفل: 
رواية «الشمس تشرق على ذهر سانغ 
جان» للكاتية «دينغ لينغ»:, ورواية 
«عاصقة رعدية» للقاص « تشولى بى »2 شم 
برز اتجاه مقابل يستلهم حياة الفلاحين 
البسطاء؛ فجاءث روايات الكاتب «#جاو 
تشوى» لتتناول حياة الفلاحين بأسلوب 
يسيط أخان. 

+ وظهر فى تلك الفترة اتجاه أدبى أطلق 
علسه« الي الشاطق الكهووية الذاخلية 4 
وتشكلت منه حركة أديية وفنية راحيت 
تتطور حتى دخلت فى صدام مع النظام 
الحاكم وقتمّذ )١947(‏ واكتسيت من هذا 
الصدام قوة اندفاع هائلة. 

+ ظلت حركة النشر والطيع والتاليف 
قائمة فى مختلق المدن الصيتية إبان 
حرب المقاومة ضد اليابان: وكان من أبرز 
الدوريات وأكثرها استمرارا وفاعلية, 
جريدة «التهضة الفنية» التى أشرف على 


أدب ونقد 


تحريرها الأديبان « لى جيان وو »,و «تشن 
تسه». وكذلك مجلة « الأب » بيرئّاسة 
تحرير «جى كوانغ مم دى»»: وأثمرت تلك 
الصركة نشر ا من روائع الأدب 
الفصوني سكل رواية اليلة با زد هده 
للكاتب «باجين»,2 ورواية «الأسوانر 
العازلة» للقاص « تشيان تشونفشو» 
ورواية «مذكرات مدينة الحدائق ». إلى 
جانب قصائد شعرية طويلة للشاعر 
الكبير « مودان ». 1 

* وقد شهد الشعر السياسى التهكمىي 
ازدهارا واضحا فى الفترة التى تلت 
حصورا ب المقاومة إِذ لما ازدهشرت الحركة 
الديمقراطية فى عام :١544‏ أثارت موجة 
عارمنة من الاسخياء اليطن باالسخيرية 
اللاذعة من الواقع الذى بدا مؤلماء وتوالت 
الأعمال الأدبية التى رصدت هذا المزاج 
مثل: قصيدة الشاعر «يوان توى باى» 
بعئوان «أغنيات على جبل مافانشو», 
وكات (التعمييوة ز الهؤة بالسكخرية من 
الصرب الأهلية؛ ومن ثم حظيت بانتشار 
وأسعء سسواء على مستوى النشرات 
المطبوعة:. أو على مستوى الأداء التمثيلى 
الحى (فوق خشبات المسارح الشعبية), 
وكذلك حققت كل من قصيدتى «أفنيات 
قديمة» ى «نتغمات على أيواب المقاهى» 
انتشارا شعبيا واسع المدى. 

وشهد الإبداعغ المسرحى أيضا نقلة 
كمير امن السرعيات الماريحهة :لصن 
اندي الرمر ا ازيف ابطق إلى 


المسرحيات ذات الموضوهات المناهضة ٠‏ 


والكاشفة لمفاسد الطبقة الحاكمة؛ وتلتها 
سير حيات راحت تلح على مسوضوعات 
تطالب. جالستقراطية الشعينة: تبره 
مسرحية «لحظات قيِيل الشروق » للأديب 


«ماى تون», ومسرحية «وقائّع القيض 
على إيليس» للمسرحى « أوتزو لوانغ ». 

*» وتميزت القصة القصيرة فى تلك 
الفترة بتصويرها حالة المجتمع ‏ 
نطاق كبير ‏ مع تتوع هائل فى 
الشخصيات والموضوعات»: وجاءت فى 
التركدر على تقال لشم فى خرن 
المقاومة, ومن أيرن النماذج؛ قصة «أربع 
حجرات ضيقة» للكاتب «لاوشى »» و 
«مذكرات العودة» للأديب «شادينغ » و 
« ليلة طويلة جدا » للكاتب ٠‏ تاوشيو». 

»* فى الفترة الممتدة من تاريخ اتعقاد 
المؤتمر الأدبى الأول فى يوليىي ,١1555‏ 
وحتى المؤتمر الأدبى الرابع فى توفمير 
89 تحددت معالم الأدب الصينى الحديث 
فتن كلك متراخل ركيتشية: .هئ هلى 
0التوالى:١‏ .من 1١51351-1545‏ 

؟-من 1995-1916 (وهى فترة «الثورة 
الثقافية الكبرى») 

؟-_من 1اا19 1585 (وهشى الفترة التى 
شهدت بدء مرحلة سميت فى التاريخ: 
الصينى المعاصر ب «التحديثات الأريعة 
الكيرى». 

* شهدت المرحلة الأولى سئوات الإبداع 
الهائل: ولم يكن الطريق سهلاء ومع ذلك 
فقد ترسخ كم لا بأس يه من الثكراكم 
والإبداع والتجارب -سليا وإيجابا ‏ أما 
المرحلة الثانية: فقد شهدت الاضطرابات 
التى صاحيت ما سمى ب «زمن الطقمة 
الريباعية الحاكمة» ومر الأدياء لخلالها 
بمحن قاسية: ثم شيد الأدب انطلاقة 
جديدة بفكر جديد راح يثبت أقدامه بعد 
انتهاء عهد القمع السياسى. 

+ تتلورت تجرية الستوا ث الشوولة مك 


1١ 


أدب وتاند 


نهاية الأريبعيتيا ت وحتى بداية 
لي و 5 
«التأصيل المذهبى للأدباء الصيثيين », يما 
يمكن معه إدراجهم فى عدة تقسيمات» هى: 
«الذين خاضى الكفاح الثورى تحت راية 
الحزب». و «الذيئ التكحهموا بيبصفوقف 
الجماهيس».: 5 «الذين تأثروا بالأقكار 
الماركسية وأفكار ماو تسى تَوحْغ » (سواء 
بالكوجية الفكرى أو بالانقياد اللو عئ), 
وفصل أخير يتمثل فى «الذين التزموا 
يموقكف مسانئد للوطن والسياسات 
الوطنية (الاشتراكية). 

*# لقد رافق الأدب مسيرة الثورة 
الوطنية بإبداعاته التى صاغت الحلم 
الصينى فى تحقيق الثورة الديمقراطية, 
وعلى مدى قرن كامل من الزمان ‏ متذ 
اندلاع حرب الأفيون وحتى قيام 
الجمهورية الشعبية وإرساء دعائم الثورة 
الديمقراطية الحديئثة ‏ توالت الأهمال 
الآدينا البارؤة: ففى'اللرواية::ظهزت على 
الكوالى: « أفشيةالرييع» ل ديائم مو »عه قو 
«الشمس الملتهية» ل «وى تشيائْم »» و 
«اجرسوا قاعدة يانان » ل «دى تشثغ »و 
«زهرةالنيات المر» ل« بيشغ دى ينْمْ»ءى 
«وشياب النضال» ل «شسيوكى »: وقفى 
القصة القصيرة ظهرت: «عضى اللجنة 
السكاسسية د ليق با خرف فهو يا 
حزبية» ل «وانغ يوان جيان»» و «زهرة 
الليلك» ل «روجى جينوان». ومن 
الملمسرحيات: «فى حومة التضال» 
للمسرحى #شوكه »: و «الطريق الطويل» 
ل «تشن تشى توتغ». و «المقهىه ل 
«لاوشى »., ومن الأوبرا: : «قريق الحسرس 
الشورى الأحمر» (تمثيل فرقة «هوبى» 
للمسرح التجريبى)» و «جيانغ جيه» 


للمسرحى «دبان سق »2 ومن القصائد: 
«لميب الفضب» للشاعر «ون حتشى »: 
وقصيدة «يان كاو » للشاعر «لى جى». 
*# لم تكن قضية «بثاء الصين والثورة 
الاشتراكية» ذات سوابق فى التاريخ 
ال ين ومن ثم فقد فتحت افاقا 
ة للقكر والثقافة والاقتصاد 
27 والحياة الاجتماعية. ولم 
يكن الطريق ممهدا! يما يكفى أمام أدب راح 
يستقى مادته اليكر من واقع الحياة على 
مدى ثلاثين عاما أو يزيدء وبشكل عام, 
فقد نجحت الواقهعية الاشتراكية فى 
القترة التى سبقت 196 إذ استطاعت أن 
تنشئ إبداعا أدبي وقنيا مميزاء ومع 
تصاعد مد الاثقلاب الاجتماعى فى 
التضف الأول هن الكحسحتكات: اردهر 
التناول الأدبى للقضسية الاشتراكية 
والحياة الاجتماعية فى كوبها الجديد, 
وكاندت مسرحية «لاوشى» «الخخندود فى 
قلب شوكى» من أول الأعمال الأدبية التى 
عكست الجدل الدائر بين القديم والجديد, 
وتبعه فى ذلك كيار الكتاب من أمثال: 
«كوموروهة»» فق «يباجين »؛ و « تساق يو»؛» قو 
«دَسِكْمٌ لينْغ»», فى «شةه تشيقائغ», 0 
شَادِيِثْمَ » وامتدت يد الإبداع القلسى 
فق الخورة الاششركية نين جلي دريته 
وأعواد كيناكة فكتب الأديب الريفى 
الشهير «جياوى تشولى » رائعته القصصية 
الطويلة: «سائلى وأن»ي وكتب «تشولى 
بوه»: «وقائع انقلابية فى قرية الجبل», 
ثم ظهرت رواية «العاصفة» ل «تشن دنم 
كهه. وعلى جائب آخر كانت مسالة 
البرجوازية الوطنية ومصيرها فى زمن 
الاتراكية كلهم الكقورين يفصول 
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إيداعية جديدة2 فقظهرت رواية: «ذات 
صياح فى شتغهاى » للكاتب «٠‏ تشى أرفقو», 
وأيضا: « زمن السلام » ل« دى بنغ تشم ». 

+ فى عام 1151 كانت الثورة الاشتراكية 
تدخل متعطفا جديداء إذ كانت المرحجلة 
النضالية للحراك الاجتماعى الكيين قد 
انتهت لتبدأ مرحلة أخرى دخلت فيها 
الطاقة الاجتماعية الهادرة مسارا يعتمد 
على ركيزة البناء الاقتصادى؛: وتشط 
اتجاه جديد فى الإبداع الأدبى راح يكشف 
التناقضات ويشير إلى صور الفسساد 
متخذا منهاج الاشتراكية الواقعية ‏ وقد 
بدا الك واسحنمنا فى وزاية فى رعين 
السلام «ى ل ددى بيثم تشنمغ »2 و «قطرات 
ماء تنحت فى الصخر» ل «كانْمٌ تشوه», 
تدر أن عليه تمسر ا سيان اقششيت : 
من بين أشياء كثيرة ‏ تمهيد الطريق 
بإزاحة تراكمات كان يمكن لها أن تعوق 
ضرورات التقدم المستحدثةء ومن هنا 
ظهر ذلك الاثجاه ليواكم بين ضرورات 
موحلة.ء وشروط استجابة ‏ ولى بالحد 
الأدنى - ومن سوء الحظ أن الحركة 


المناهضة : لليمين البرجوازى فى !156 0 


بلغي هرا :قور انها وخطر نهنا أن نتهمت فى 
طريقها تلك الأعمال الإبداعية ومؤلفيهاء 
إن اعتبرتهم من بين «العقبات القفكرية» 
المطلوبي إزالتها. 

* وفى الفترة مابيت عامى ١521!‏ و3156/4, 
وبتائكيسر نشاط الحركة المناهفضة لليمين, 
واتساع مجال تقدها للأدباء والأعمال 
الأدبية, انحسرت «الواقمية» وتضاءل 
التخاول الأدبى للواقعية الاشتراكية 
بيئما ظهرت أعمال أدبية جاهرت 
بمسروية إنطاك يجايل كم تبيخ أن هدم 
الدعوة لم تكن سوى واجهة زائفة لمحتوى 


والقنى فى هذه الفترة: مجموعة من 
الروايات والأعمال السينمائية التى 
تركزت كلها حول موضوع واحدء هو: 
«النضال التاريخى للثورة ». 

*** كان مؤملا فى عام 1905 أن يحين 
موعد الحخصاد الأديى الذى وضنيعت بذورة 
مزيدا من الارتياك فى معالجة الواقعية, 
إن وقلع كثير من الأدياء فى دائرة الحذر 
والشكء وبالرغم من ظهور بعض الأعمال 
الإبداعية التى التزمت بروح الواقعية 
الكورية. مثل: «اليد العارية» ل «جياو 
تشولى ». إلا أنها جاءت متحفظة:ء مترددة, 
الثورى الملتهبي الذى اصطيفت يه الفترة 
من نهاية 1557,: وهنا تكفى شهادة الكاتب 
كانغ تشوه(*) لتصوير جانب من تلك 
الفترة:ء إذ قال فى مذكراته: «... بعد أن 
انقضت على موجات النقد الجارف فى عام 
5517 والتى رأت أتنى ركزت على 
تناولى لموضوع الريف والفلاحين فى 
أعمالى القصصية, عدت مرة أخرى إلى 
الريف وأخذت أرصد مظاهر عابرة 
ومؤقتة رغما عنى: لأن الحرص وقتها كان 
يتزايد على الالتزام بتعليمات بدا أنها 
متتهى السطحية.. كانت مستعصية على 
التطبيق والفهم». 

«وقى الاجتماع الموسع قدمت مراجعة 
شاملة.. ثم طليت زيادة الاهتمام بإبراز 
نقاط الخلاف فيما يتصل بأحوال الريف» 
وقلت بأثئها تعقدت بأكثر من اللازم: كم 


أدب ونقد 


امب د سطس ا اس سن سس ا ا م ا وو 


عدت فيما يعد إلى متطقة «هونان » حيث 
شتركت فى دورة إعداد فكرى فى الريقف, 
ونشرت بعد ذلك مياشرة قصة قصيرة:. 
صورت فيها مدى تعقد الأوضاع فى 
الريف الصيتىء كانت القصة يعضوان 
«الوكيل العام». وبعدها انهسر النقد 
الحفيف غلن القصة: ركان سن جدلة 
الأكهاسات الحسوية إلى الجركيز فقي 
الجوانب السلبية, والموقوع فى خطأً 
إفاحق هو تعييق الجوافي الوا شفنة 
بأكثر مما هى مطلوب مع تصوير 
الشخصيات الوسطى»». كانت هذه الشهادة 
للكاتب: «كانغ تشوه» تعييرا عن حال 
مجموعة من الأدياء الذين عائوا المرارة 
والحيرة بسيب اتغماسهم فى تثاول 
الموضوعات الاجتماعية الحقيقية. 

*# وفيما بعد ذلك, وتحت توجيه الخط 
السياسىء الذى أعلن وقتها ما سمى ب 
«القفزة الكبرى للأمام». تم كشف الستاز 
عن معضيلة الجناح اليسارى فى الأدب» 
والذى كان مؤملا أن ينهض بدور قعال, 
فاذا بيه يفعوق مسسيرة التقدم القنى 
والأدبى. 

' * أتيح للحركة الأدبية؛. وهى تتخلص من 
أخقال كبلتهاء أن تنطلق نحو آفاق تطور 
جديدء وشهد الإبداع الأدبى صعود ظاهرة 
جديدة نشات_مواكية المسيرة قطون اللوجة 
«الواقعية الحقيقية»», وتمثلت فى زيادة 
الأعمال الأدبية القائمة على أسساس 
الموشوعاك الحاريخية. قطيزت فى بجال 
الرواية: «عودة دوز مى» للكاتب «هوائخ 
تشيو» (وهى الرواية التى تحولت إلى 
مسلسل تليفزيونى شهير كان يعرضه 
تليفزيون «بكين » منذ ثلاثة أعواحم), 
ورواية «لى خرى شتع رعسم اللفلدهين » 


للكاتب «تاى شيوى»: ورواية «تاى يوان 
ميتغ يكتب خطاب تأيين » للكاتب «تشن 
شيائغ خه )2 ورواية «سيف اليطولة» 
للكاتب «تساو يوى»: والأوبرا التاريخية 
«الخادمة» للمسرحى « تيان حان »: و «ينت 
اسمها لى هى» للكاتب «مثنغ تشاو», 
وبالرغم من أن هذه الأعمال الأدبية لم 
تعكس التيار الواقعى بصورة مباشرة, 
إلا أنها اقتربت كثيرا من لمساته المميزة, 
فقد كانت فى مجموعها تمجيدا للتراث 
الشعيى ممثّلا فى أبطاله التقليديين, 
وتأكيدا لمعنى الاعتبار بتجارب التاريخ 
ومواعظه الماثلة. ومن تاحية ألكسريى؛: 
تفاقمت فى أثناء ذلك ظاهرة تميزت 
بالسخرية من الواقعية, ولكنها كانت 
محدودة جداء ووجدت من يصمها يتهمة 
«مناهضة الحزب والميادئ الاشتراكية» 
لم كن هناك مفد.من أن يكور الواقم 
الأديبى . حينئذ - أعراض حالة تأثرت 
يمتناقهسات شسكى» وعلت أصلوات 
وتضاريت أقوال . سواء بين صفوف 
القيادة أى ساحات الجماهير ‏ لكنها جميعا 
بدت هائجة:؛: ومتفعلة.2 ومتجاوزة 
وسرعان ما انزلقت كلها إلى تضسارب 
بالاتهامات: بدت هى أيضسا مستطرفة ‏ 
وأحيانا ‏ ظالمة ‏ وكان فحوى الاتهام: 
«الخروج على مصلحة الشعبء ومخالقة 
الواقع الموضوعى ». 
* 2 الفترة التى تلت عام 1937 
ت على نطاق كبير ظاهرة تعلقت 
00 «الحفاظ على مكاسب الكقاح 
الطبقى»: وكان الغرض الحقيقى» هو 
القضاء على الرفق الأخيير الباقى من 
روح التياى الواقعى؛ وظهرت أعمال أدبية 
لكتأب تشبعوا بالحماس الثورى دون حس 
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الى مشي على 'عكين الخال قن للم 
المتميكيات ب وماءف التفجحة معي 
للآمالء إذ غحميرت الإسداع الأديسى صيغة 
الكحاول الصاذج والرؤية المباحية. 

ه ذكاد كمع الآراء التقدنة السيكية 
علين ايا لطووق السحاسنة الداملية 
للمجتمع الصينى ‏ والذى شهد قدرا 
كبيرا من الاضطراب فى ذلك الحين كانت 
السيب المباشر فى ملوغ المأساة المتمثلة 
فى اتهيار الجهسور بين الأدب 
ووكالوائهةة 

ونين ادوماتف التتلي: اتلد السودن 
مقولة مفادها: «إن الواقعية أهم رؤية 
وتيار إبداعى التحم بالأدب على أساس 
من النظرية المادية »ء ولما ظهرت يواكير 
الأدب الاشتراكى؛ راحت تفتع عيونها على 
إرث التاريخ الأدبى «للواقعية»: ووجدته 
قريبا منهاء فتناولته بالتأصيل 
والتجديد؛ وصاغت منه ماسمى ‏ فيما 
بعد >« الرافعتة القكيرية »الت زيوت 
نقسها فى دنها الإبداع جنا إلى جني مع 
رقع أبداعية أخري - كل الووماتسلية 
الخور يه بالتضكت يهنا وراحث :تشق 
فتمبا الطريق: :لعن حاءت الظروف 
السياسية المتقلبة ووقفت لها بالمرصاد 
(فى فترة حكم الأريعة الكبار فى تاريخ 
الضين المزييف كان تطاق على الواقعية 
والخطوية السوذاءء). 

*# نشط الأدياء فى تيار «الواقعية 
الكووية #اؤلم يكذ الحال تكسن لمعض 
الوقت. حص مقت القيضات السلطوية 
الغاضية وأطاحت ‏ فى غمرة سطوتها ‏ 
باس ككات. ودنام الراقسية-الخؤيرية 
الذين لم يشفع لهم حتى حصهم الوطنى 
أو شعبيتهم الجارفة. 


* وفى الخامس من أبريل عام 1916, 
بيدأت صفحة جديدة فى تاريخ الأدب 
الضينئ المعاضوء إذ كوالقضاء على سطلوة 
حكم «الأربعة الكبار »,» فتخلصت مسيرة 
الإيداع الأدبى من قيود عهد متسلطء, 
وانطلقت نحو آفاق جديدة رحبية. 

* ويمكن ‏ إجمالا ‏ وصف الأدب الصيتى 
المعاصر (منذ قيام الجمهورية فى أكتوير 
6 وحتى الآن) بأنه زمن الأدب 
لاشكرا كن ونح هوا لح كلوكين عا عات فى 
عمين كلك الموحلة كلها داتكد الأدبى متهي 
جديدا مغايرا. 

+ كانت فترة «الثورة الشقافية 
الصيئية ».من منتصف الستينيات حتى 
متتصف السيعينيات ‏ قد تركت آثارا 
بعيدة المدى فى الحياة الأدبية وهنا يجدر 
بنا أن نشير إلى أن فترة مابعد الحرب 
العالمية الثانية؛ تلك المرحلة التى تميزت 
بخصائصها الأدبية والفنية والاجتماعية 
الفريدة فى كل من أورويا والاتحاد 
السوفيتى (سابقا) قد أثرت كثيرا قى 
وجدان وعقلية مجتمعاتهاء فعكست 
الأعمال الأدبية حال التغير الفكرى 
والفكى والكفسى المتاكر بالحتزب وما 
بعدهاء أما بالئسية للصين. فالأمر 
يختلفء لأن موحلة مابعد الحرب العالمية 
الثائية, بالنسبة للصين (حرب المقاومة 
حة الاسكعماق الناناكى و خري الشفوات 
الثلاث المعروقة باسم حرب التحرير): 
شينت اتكسان الكورة الدعقر اطنةومة 
ثم وصول السلطة الشعيية للحكم. وما 
نتج معنه من تفيير جذرى فى كل من 
جبهات القتال والبنية الاجتماعية 
الداخلية على حد سواء, وهكذا لم يكن 
أبناء المجتمع الصينى الجديد في حاجة 


1١/ 
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إلى اتخاذ مفيان «تأثيسن الحرب » عند 
دراسة الملامح الاجتماعية المختلفة: وإنما 
عمدوا مباشرة إلى أحوال المجتمع الذى 
تشكل تحت سمعهم وبصرهم ليختيروا 
بأنفسهم حجم ونوعية ومدى التغيير 
الحاصل. 

فلما أضيف إلى مجمل التجارب عتصر 
«الثورة الثقافية الكبرى» اختلف الأمرء 
يكن تيده خوغيا لأعاط اجتماعية: و9 
حتى تلوينا مفايرا لملامح جديدة:؛ وإتما 
كان فى محصلته النهائية ‏ اتقلايا 
لنظام اجتماعى على نقسه.ء وتدميرا 
ذاتيا لينيته: الأمر الذى تداعت منه وبه 
-ردود أفعال اجتماعية شديدة: تمثلت فى 
جائب منها ‏ قى التمرد على النموذج 
التاريخى وانطلاق الطاقة الإبداعية 
لتجوب آقاقا جديدة» فتحررت الروّى 
الأدبية من أحادية الزاوية السياسية 
لتمتد إلى تضوع وتعدد التناول 
الاجتماعي الواسع لهاء وأزيصت جانيا 
شروط تنظير المقدرة الإبداعية, لتهل 
محلها قواعد التذوق الجمالى يكل زوايانء 
وظهرت -لأول مرة ‏ أساليب إبداعية 
مستقلة متئوعة: تمردت على أصولية 
القالب الإبداعى الحجامد. وكانت تلك كلها 
ظواهر نقلة هائلة فى التطور الأدبى, 
دعلت بالاديد ا لفحت المفامتر الى شخوم 
موحلة جديدة. 

* فى تاريخ الأدب الصيتى الحديث 
والمعاصر كله., يمكن تقسيم «الأدياء 
والكتاب » إلى ثلاث مجموعات محددة: 

١‏ -المجموعة الأولى: هى تلك التى 
واكبت فترة ظهور « أحاديث الرئيس ماو 
تسى توئمع فى يانآنهء و « أدب المناطق 


التحرربة الداخلية» والتى عير أديها عن 
الروح النضصالى الذى شمل الصين كلهاء 
وتلك الفكة من الأدياء لم تجرب عناء 
كبيرا فى عيور مرحلة التفيير 
الاجتماعى آنذاك مثل: جياو شولى, 
ودينغ لينغء: وجولي بواء وماقتغ» وكانغ 
جواء خحسه جينتغ؛ وليى تشينغ: ولى 
جى. 
»+ السسيضة الذاقينة وهى مسصدوه 
كتشاب مأ يسمى ب «ثتطاق الوحدة 
القومية:. وهم زمرة من الكتاب ذاع 
صيتهم فى فترة ازدهار الثورة الوطنية: 
لكن التكيين الأجدماعقى الكبيو ومع 
أمامهم عراقيل ومشكلات أعاقتهم عن 
الكيف مع الروى الاجكناعية والساسيه 
والأدبية المحيطة. فآثر بعضهم ترك 
الساحة الأدبية: وراح البعض الآخر يبحث 
عن منطلقات إبداعية جديدة؛ وبقى عدد 
شروط الإبداع الجديدة: وبالرغم من 
إبداعهم أعمالا أدبية عظيمة مثل: «تهر 
لونغ شيو». و «المقهى ».وى «حكاية اليطل 
الشعبى لى زى تسحمّ ». 

 "‏ المجموعة الكثالثة: وهى مجموعة 
الأدباء «الصاعدين»: ومتهم المتئتمون 
اجيل الخكورة مكل: دلياغ بين»»بى .«يانغ 
مو». وى «اتشيق بوفى لق «اوق تشيائغ »و 
«دقى بحغ تَشْثَمٌ او «موائغ دفن شسى »)اق 
«رى جى جيوان »: أو من جيل خرج من 
أزقة المدن وقنوات المزارع وشق طريقه 
متنشودا مسكتاق مذل: «لى تون رو ليق 
شاو شانغ» و «تسوثئغ وى شى» و 
«شاوران» ق «واتغ متع » (المرشح الشاب 
لجائزة نوبل فى الأدب)» وتعد هذه 
المجموعة من الأدباء ‏ إلى جانب الأولى ‏ 
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أغزر وأنشط كثير! من الناحية الإبداعية. 

* أما مسألة العلاقة الحدلية بين الأدب 
والساصة من الصين: ققد تكهيت] ليها 
الاتجاهات التقدية الصينية متذ وقت 
ميكر جداء وكانت لأهم المدارس التقدية 
الصينية فى هذا الشأن وجبة نظر عامة, 
مقادها: «إن نتاج الإبداع الأدبى لأنى زمن, 
يشكل المحتوى الأساسى لملامح التاريخ 
الأدبى قبه وقد تأشرت مسيرة تطور 
التاريخ الأديى الحديث فى الصين بكل 
العناس الامتمافية عن كر حياس 
واقتصادى إلى نضال طبقىء وتقليات 
داخلية هزت أركان الحياة بعنشق فى يعض 
الفتراءت. وكان لابد لموجات التأآثير أن 
تمتد إلى الحياة الأدبية:؛ مع التسليم 


بخصوصية تيار التطور الأديى والتى 
تنشا فى إطار منتلومة علاقاته 
الداخلية». 


» وقد نشات علاقة: خواصيل؛ وتبادل: 
وتطور بين الأدب الا شتراكى فى الصين 
وبين الأدب القديمء ولم تخرج مسيرة 
الأدب فى ذلك عن قائون التطور القكرى 
والثقافى والفنىء إذ التحم الأدب القديم 
والحديث مع المعفاصر بشوائج الثقافة 
القومية. فالأدب المعاصر . ذى الصيغة 
الاشتراكية استمرار للأدب القومى 
كذلك؛: قهو وإن كان فى بنيته الفكرية 
وركطط والاشكزاكية إلا اكدد هن حسف 
الأسلوب والشكل والنمطء ايان فى صلميه 
المشروع القومى الصينىء ويتاشير عامل 
التبادل الفكرى القائم بين الحضارات فقد 
عن «الأدب الاشتراكى» عنصراً جديدا 
مكبافا إلن الأنب:القومى العسيدى: وكان 
ذلك المحجيابة لطووف ناوي فر 
اجتماعية محيطة كم ذابت الإضافة ‏ 


بالقهم والتجديد ‏ فى نسيج الأدب 
القومى لتصبح حقيقة حال لا تتناقض مع 
المحتوى الانباسي لمفهوم التواصل 
والتيادل» د ثم التطور والتجديد. 

بات م عله فا ركةى حارل [لألين 
الصيتى المعاصرء عشية سقوط حكم 
«عصاية الأريعة» فى الخامس من أيريل 
عام 191/1, إذ اندلعت دفقة حماس هادر من 
تأث ثير كبت طويلء ثم ما لبث الحماس أن 
كالى يعتمين ترحيب شعبي حارء وزاد 
الإنتاج الأدبى والتلقى الهماهيرى 
للأعمال الإبداعية التى راحت تكشف 
ظلام عهد فات» وقى مجال الرواية: كانت 
أيرز الأعمال: رواية «السيد المدير العام » 
للكاتب «ليو شين وو»»: و «أغنية قلب 
مخلص» للرواتى «شو شوياتْمٌ »» و «فى 
ظلال الصسمت» تأليف «تتَسِوئثم قىق 
شيان »»: و «مهمة مقدسة» تأليف «وائغ 
يابينغ. ودارت عجلات المطايع ينصوص 
مسمرحية تدنقت مع اهدي مشاعر جارف 
توجهت بالعرفان نحى الرعيل الأول من 
الجيل المسرحى للثورية البروليتارية, 
قفصدرت مسشرحيات: «القجر » ل «ياى 
خوا». وى «حادث وقع فى شيآن » للكاتب 
«دينغ إى سان». وظهرت قى مجال 
«الرييورتاج الأدبىي» مقالات بعنوان 
« مشاهد جديدة فى أرض آسيوية: وفى 
ظطل ظروف جديدة راحت تتهيا لتحديث. 
الصين وتنمية قدراتها الإيدامية: ظهرت 
أعمال متميزة لاقت قبولا لدى جمهور 
القراء والنقاد والمثشقفين من ذلك؛ مثلاء 
مسرحية قدمها الكاتب العجوز «تساو 
يوى» يعنوان: «وائغ شاوجون »: وكانت 
المسرحية نقلة أدبية هائلة فى فن المسرح 
الثار يكن 
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550000 
مضاق إليها تحديات عصر راهن يبحث 
لنقسه عن وسيلة للحاق يركب التطور, 
كان المجتمع الصينىء.بدء! من متتصف 
السبعييناتء يموج بمشاعر اختلطت فيها 
الآمال الناهضة. يصرخات «جراح 
قديمة »(*), ومن قلب هذا المزيج جاءت 
الروايات الآتية: «استيقظ أيها الأخ 
الصغسر» للرواشى «ليوشين ووق»: ق 
«جراح قديمة» للكاتب الشهيسر «لو شن 
هرا» ديت الإتسان والخنيطان + تاليف 
« لبى بين ». ى «رجل فى متختصق العمر» 
للروائى «تشن روتغ ». وى «إعادة ترتيب 
وقائع ملفقة» للكاتية «روجى جوان »»: 
ومن المسرحيات: «الذين لم يحصضروا » 
للمسرحى «جياى زيشوتغ ». ومسسرحية 
« موعد مع الرييع» للكاتب «تسوى ده 
حى »,ى «القوة والقانون» تأليف شينم 
بى: ومن الأغانى والأشعار: «على قمم 
الموج» للشاعر «إيتشينْغْ»؛ و «أغانى 
شياو تساو » تأليف «لى شو». 

* أنتهت فخرة «القالب السياسى الهامد » 
فى الإبداع الأديى المعاصسرء إذ حدث 
التحول الكبير وانطلق الأدب نحو أفق 
تطور جديد تميز بيتنوع الموضوعات 
وتعددية التشاول» قاتسع نطاق الثعبير 
ليشمل ألوانا جديدة مثل: « أدب النقد 
والتصصيم». و «الأآدب الاصلاحى». و 
« الأخلاقى» و «العاطفى ».و « أدب السير 
والملاحم الشضعبيةه». وق«أدب الجراح 
القديفة و وال لحان الل حر 

* أما ما يسمى ب «٠‏ أدب الجراح القديمة» 
فقد كان أبرؤز-ظاهرة أدبية اتتشرت بعد 
فشل «الثورة الثكقافية الكيرى» وهى ‏ 
سوب التمحنية ب يكتاول ممظة المتمع 


ااشصيقين إناة قتانف لقصو ان 
الستينيات: وترجع التسمية:؛ أصلاء إلى 
أشهر الأعمال الأديية الثى ظهرت بعد 
انتهاء الثورة: كان عتواتها «جسراح 
قديمة ». وتلتها روايات: «الثمن» و «ماذا 
أفعل؟» و«الذاكرة»ءى «حدوتة في ليلة 
شتوية »., ثم ظهر لون أديبى أشنو سو :د 
«أدب النقد والمراجعة»»؛ واحتل مكانة 
بارزة جدا وكان أكثر تحررا وجرأة من 
أدب الجراح القديمة؛. وكان السبب فى 
ظهوره يرجع إلى ميل الرأى العام 
الصينى إلى المطالبة بتفنيد ومراجعة 
حقبة زمنية مضت بهدف زيادة الوعى 
والتبصر لما هى قادم على الطريق. 

ع وبال عق سن أن سوعة ازدهاز كل نين 
ظاهرتى « أدب الجراح » و « أدب المراجعة»ه 
قد تراجعت قليلا اليوم, إلا أنها مازالت 
تشهد إنتاجا أدبيا متميز! استفاد من 
سوايقه فزاد عمقا وأصاله., إذ تخلص من 
شفمة التحديد يفاد اشن ورا يقدوي 
إلى كافبدل الس الانسنادى عدوي 
العلاقة بين قدنى الإنسان والزمن وماساته 
التاريخية. وثقافته. وشخصيته وتراشه 
القومى» وكان من الأعمال الأدبية التى 
مزجت ‏ باقتدار ووعى - بين «أدب 
الجراج » و « أدب المراجعة» روايتا «وشجرة 
دائمة الخضرة » و «مدافن الجبل».. 

7 شم كانت موضوعات «الإصسلاح 


0 الاجتماعى» هى النتاج الطييقى لكبار 


إصلاحى جديدء كانت البداية رواية من 
تأليف القاص «جيانغ زلونغ». بعنوان 
واسعاً بين القراءع كان بدوره يعكس 
رغية هائلة فى الإصلاح الاجتماعى. 


” 


- أدب وثقد 


أدخلت إلى ميدان الأدب موضوعات 
اجتماعية متنوعةء اقترنت مع ظهور 
الاتماة الإسلامى كم حكاق منهها مغا زوع 
اتجاه أدبى جديد أخذ يقترب من 
الوضوعات الانساستة, ححى شهدت كلك 
الفترة ظهور وازدهار الأممال التى 
اتخذت من «المصير »ءى «قدر الإنسان»ءو 
والاماكه الننسية» مدازات جوكة قن شاك 
الكتابة والإبداع الأآدبى» وكان من أهم 
إنجازات «وانغ منم» تقديم «القصة ذات 
المعالجة التفسية» إلى دئيا الأدب الصيتى. 
* من هناء تعاظم الدون الجمالى قى 
عرض «ذهتية الشخصيات الروائية» 
وراحتث الأقلام تقطر هما جاشت به 
نفوس معبأة بمكنون ثلاثة عقود ومسيرة 
سئوات مرهقة؛. وكانت شخصيات الأعمال 
الأدبية مريجًا م البوع والنزيف معا؛ 
مكل شخصية «تشائغ سيوان » فى قصة 
«القراشة» وكذلك شخصية «تساوق 
شيانلى » فى قصة « ألوان مزركشة» تلك 
الشخصية التى امتطت حصانا وانطلقت 
مهموم وحياة كدرة مخنوقة بسلاسل 
وكيدود, ولا تسد منضويها للبوع إلا بالطم 
المخادعء وتدخل عالم الوهم من خيال 
يصور لها حصانها المزركش وقد اثقلب 
إلى مداق علقت درا قوس ودمل دكين 
يصهل ويحمهم ثم ينطلق محلقا فى 
فضاء بعيد. 
:* القد قسدم أدب المرحلة الجديدة أمسزجة 
ذوق جمالى قفريد» واستصدثٌ ألوانا 
جديدة فى الأساليب والخصائص الأدبية 
عامة, بعد أن خرج على جمود الأسلوب 
الإيداعى الواحد: ليفتح المجال أمام تيارات 
الإبداع الفنى يكل ألوائهاء فاتحا آفاق 


الخظلوي: القن كام أواللنا جرلاطل» ععلية 
تجاوز ما أطلق عليه « تعديل أفكار التذوق 
الحمالى». 

* وكاثت البداية الأولى فى هذا الطريق 
خطوة كبيرة قام بها الأديب «وائغ منْمٌ» 
فى معام ١1918‏ متجاوزا الأسلوب الجامد 
القديم فى نقلة هائلة نحو أساليب تذوق 
جمالى جديدة: ومن حيث الشكل فقد 
تاثرت قصص « وانغ منغ» بأسلوي «دثيار 
الوعى»: إذ تحولت من أساس تركييى 
يعتمد على «الحبكة الدرامية» إلى تركيب 
آخر يقوم على أساس «الذهتية» مع زيادة 
ملحوظة فى التعبير عن اتطباع الحواس» 
والنشاط العقلى المركب فى.بئية العمل 
القصصىء, هذا إلى جانب نقلة أخرى فى 
سلوب الخطات الرواكن ا لغشني المعاضين: 
تمثلت قى الاتجاه نحو الإنسائية» ولم يكن 
ذلك يعنى تركيز الموضوهات الآدبية فى 
حدود تصوير الشخصيات, وإنما كان يفيد 
الكفاةإلن السحات"المنزة [لشتكمبة:, 
وصولا إلى كنه عالمها الداخلى: وفى سبيل 
ذلك فقد أسقطت أسلوب السرد الوصفى 
(النقسى) للشخصيات من بعد ثالث أى 
زاوية القاص العليم بالبواطن ‏ ليبحل 
مشعلة الخطاب: الوحبدائن (الذاهلي) 
المياشر للشخصيات فى اتصالها 
الانفعالى الكشقى المباشر مع القارئ. 

* وعلى الجانب المقابل2. فقد واصل 
الاتجاه الواقشعى لدى كل من: «كاوى شياق 
شتؤهىقى «جياق شولى» مسيرة تطورهء 
فقد بقى لديهما القالب الأساسى فى 
الارتكان على الحيكة القصصضية م كسر 


. إطار «الحكى» القصنصىء للتركيز على 


روح وذهنية الث ٠.‏ بات لت كر الذةا 
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لكى تحقق الاندماج بين أسلوب الذهتية 
«العصرى» والأسلوب التقليدى؛: وبهذه 
المزاوجة فإنها تدفع تطور الاتجاه 
الوا كماو تكسي لنقتهها يرا سويد فين 
الوقت تقفسه. 

* وفى الوقت الحالى, قإن تذوع تركيب 
قفصائل الأدياء: أضافت عتاصر تجديد إلى 
زوايا التذوق الحياتى والجمالى: يما حملت 
إلى الحياة الكقافية من زاد كماو حضني 
أومتنوعة. فجاءت الأعمال الإيداعية 
تعبيرا عن أمزجة وأفكار امتدت بطول 
خط من أقصى طرفى تقيض (من 
صورحياة جاقة مصضطربةء وشخصيات 
قصصية حادة الطيع والمزاج» إلى يساطة 
مشاخءة شعيى وشخصنات «أولاد البلد 
الطعنينة) ومن: (اسطووية انقص 
الشراكين -فن قتمبنة وستناط الأليية» 
للكاتب «بيتغ جى ساى» إلى علمية 
الشهائل النسسى فى روآيات القانية 
«جيائمغ جى »). 

وفى الستوات الأخدية طين عد مه 
الشبان المتميزين الذين أضافوا إلى 
الساحة الأدبية من واقع تجاربهم روّى 
' إبداعية جديدة؛ ولقد تميزوا عن جيل 
أدياء الذ لخمسينيات فى أنهم ‏ ومتذ 
بداياتهم الأولى -تمردوا على قالب الريّى 
الإيداعية الجاهز على أرفقف ملفات 
التنظير الأديى, وإنما بدأوا حياتهم 
الآدبية بالوثوب نحو التحرر القكرى, 
متجاوزين فى ذلك جمود الرؤى الإبداعية 
التى رافقت الثورة الثقافية: وقد أضافوا 
رؤى أدبية جديدة فى إبداعاتهم» بهمومهم 
المشتوكة فن مسالة التوفيق بين المطالت 
الوجدائنية وضرورات الانفتاح الاجتماعى 
المستجدة:, وأكشر من يمثل هذا التيار بين 


تستجى »2 الذدى أيرزت لص*صه قدرا 
كميرا من البراعة فى تضيوون الدج 
المركب من الأصالة التاريخية وروح 
العصر لينسج منهما معا جوهر رمزيته 
التى تحميز يها أعماله الأنبية, 

الأدبى الصينى على الشكل قفقط وإنما 
اتجهت الرؤية الجمالية إلى إعلاء أهمية 


الموضوع الجمالى لاسرازة: دون الاكتفاء 


بالتصوير الموضوعى له. وكانئت حركة 
القازيخ بكالغادة دمعطاءة اتقطر فيحن 
إلهام فكرىء: استوحته تيسارات الأدب 
الصينى المعاصر لتشكل به ومنه أطر 
المرجعية: متهاجا ومحتوى. مثل: 
الأيديولوجية التراجيدية: والمعاناتية, 
وأدب المراجعة النقدية, والإصلاحية, 
والحتداقية: والاتفتاحينة: والكونينة: 
والتاريضية.. إلخ. 

» كانت «المعائاتية» حيشان وجدان أديى 
تقليدى (صينى) عاش تكبة القدر المحدق 
بالوطن والناسء» ثم تفجر محموما أثثاء 
«الثورة الثقافية», ليجدد الولاء لوطثته 
والققة بمواطنيه. أما «المراجعة النقدية» 
فقي كتاولت٠الستساق:‏ -الكنا نسحن 
للاشتراكية الصّيكيّة من مقشطور تمول 
التاريخ الاجتماعى بقرض زيادة الوعى 
بمسيرة التاريخ الصينى القومى؛ وهو 
الأمر الذى منح هذا الاتجاه رسوخا فكريا 
من ناحية. ووعيا عميقا بالتأصيل 
التاريخى من ناحية أخرى. 

*# أما «الحداشية» فقد يصسرت الكتاب 
ناتعاة شركة تمديك الحياة الاجتماعية: 
وهو الاتجاه الذى يدفع تطور الرؤية 
النقدية والجمالية عئد الثاسء: وفى 


يف 
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الوكت ذاخة: فد ناموك السزاقية 
المبدعين. إذ أمدتهم برؤية جمالية شاملة 
للعالم ‏ يالعرض - إلى جانب المنظور 
القكرى. الرأسى للتاريخ. 

*» وكانت الفكرة «الكوثية» للأدب» هى 
التى أضاقت عناصسر جديدة فى المحتوى 
التعبيرىء والأسلوب الشكلى للأدب الجديد 
فى الصين * وقد امتد أثى تطور 
النظريات الجديدة. والأيديولوجيات: 
الاجتماعية:: والذهشية: والجمالية. فى 
الإبداع الأدبىء. سواء من ناحية التركيب 
الينائيء أى من ناحية المحتوى الجوهرى, 
تقد تحول الكركنيي السطدي نى القز 
الواحد إلى بناء تجسيدى مركبء وتطور 
الشركيي العاطفئ إلى اليناء الفتى: 
وتيدل الموضوع الرئيسى اليسيط إلى 
الموضوع ذى الأبعاد المركبة؛ واتجه اليناء 
النسيط لعتصق الشخصيفة الى اليماء 
المركب لهاء وجاءت ظواهر التطور لتشمل 
شط العمافسن السشايكن وععفه زوايا 
السردء لتضيف بذلك إلى تنوع وتراكب 
الشكل الأدبيى وتوسع من آفاق إدراكه. 
لكوك فيج المحصلة الأخمرة فين عداكيفة: 

# وليست مظاهر التطور والتفير 
الأديى فى تاريخ الأدب الصينى المعاصر, 
سوى سداية ‏ هكذا تقول مدارس الأدب 


الصسينية ولئن كانت الأعمال الإبداعية 


المتميزة تتوالى يوما بعد يوم, فما زالت 
الأرض التى أنبتت يراعم التحول الجديد. 
تعد بحصاد أديى وقتى وقيس. 


» من أهم الأدباء والمبدعين: 
** لوشيون (15971-3541).. ويعد - بيحق 


5 عميد الأدب ا لصيئى الحديثء تشأً فى 8 


أسرة مئ المتققين, قرأالشعر القديمفى 


صباة؛ وتعلق بالفن والتصوير الشعبى» 
قرلا ءالئ حافت الأدئ العستي الكلشن. 
العذيد عن مقخظفات الآداي العالية: جام 
ينفسه فى تجزية الطروفه المريزة الحى 
أحدقت بالشعب الصينى فى ريفه 
وحضره: وفى عام 11.5 سافر فى بعثة 
دراسسة إلى الكايانه وكائت و لوكيى اتن 
ذلك الوقت قاعدة لنشاط حزب الثورة 
الصينية فى الخارج؛ ثم ما لبث أن 
امفمسس فى غفرة التشاط السيامض., 

وفى غغمار مجتمع من المثقفين يهتف 
بحماس لفلسقة «تئيتشة». والمذهب 
القسوضوىء ووسط عالم هزته بعثئف 
اجتهادات فكرية متباينة بتأثير اكتشاف 
النظرية الداروينية «النشوء والارتقاء » 
تركوّت اهتمامات الشان «لوشيون ٠‏ خول 
المنهج العلمى الحديثء فقراً وترجم لعلماء 
العصر واهتم فى فترة ميكرة ‏ بقصصس 
الخيال العلمئ؛ ثم تضول: جل افتمافة 
فيما بعد إلى دراسة الطب, فدخل معهد 
«شيان تاى» للطب فى اليابان» وتصادف 
ذات يوم أن شاهد فى قاعة المعهد فيلما 
«تسجيلياء عن الحرب اليايانية ‏ 


1 الروسية وتتابعت على الشاشة مشاهد 


إعدام عميل مخايرات صينى الجنسية ‏ 
حسب رواية الفيلم ‏ وانتقلت الكاميرا 
إلى وجوه المتقرجين الصينيين لتصور 
ضحكاتهمء: دون مبالاة. وهم يشهدون 
إعدام أحد مواطتيهم وصصسعق لوشون, 
وقرر العودة إلى بلده الصين ليعالج روح 
الآمة يقلمه وقكرهء لأن الداء .فى رأيه ‏ 
مشارظ عيادات الطب والجراحة. 

فلما قامت ثورة أكتوبى الاشتراكية فى 
روسياء بلقت أصداؤها المجتمع الصينى 


ارقا 


أدب ونقد 


ويرزتء فى الأوساط الأدبيية الجريدة/ 
الرحد » الشسات العنهد وؤهام #الوشيون»: 
ى «لى داجياو » عام ١514‏ بنشر مقالاتهم, 
وأعمالهم الايداعية على صفحاتهاء 
ونئشرت لهما عدة مقالات وقصص 
قصيرة: وكانت أول قصة بالعامية 
الصينئية «مذكرات مجئون »» ثم نشرت 
على التوالى قصة «كوتع إيجى ؛(*), 
القصة القصيرة «الدواء». وهاتان 
على تقاليد المجتمع الإقطاعى اليالية مع 
التعرض لبعض المشكلات الاجتماعية فى 
مقالات تدعو إللبى ضرورة متابعة تيارات 
العصر الحديث لاستيعايها ثم اللحاق يها, 
مع التأكيد:على ثُورية الفكر والثقافة. 
وبالجملة؛ قفإن لوشيون واحد من أهم 
أدباء صركة النصضال الوطتى, التى 
استلهمت الرمز الخالد المتمثل فى ثورة 
الرابع من مايى الثقافية. وقد يلغت 
قصصه القصيرة نيقا وعشرين قصة. 
اقتصرت المعالجة قيها على شخصيتين 
اثنتين فقطء هما: الفلاح والمثقف. وكانت 
قضية القلاحين من هموم شيابه الميكر, 


ويتجلى ذلك واضحا فى أعظم رواياته: ِ 


«الوقائمع الحقيقية فى قصة أكيو». و 
« مسقمل ن أسى », و «السعادة», أما 
شخصية المثقف المبينىء فققد ركن على 
بعديها الاجتماعى والتاريخى فى قصصه 
الآتينة: «جديث الحانة »» و «اليتيم», ق 
«الحادكثة» إ إلى جائب بعض من الشعر 
المنقوىء فى مجموغة اطلق عليها منوان 
«زهور بزيةة. 

وعندما تأسست جسمعية الميدعين 
الصينيين «اليسارية» عام .197 وكانت 
أخشط منظمة تباشر أعمالها فى الحزب 


الشضشيوعى الصينى. كان توقيع 
«لوشيون » يتصدر قائمة المؤسسين,. 
وتوالت أنشطته الاجتماعية والأدبية, 
ويغقلب على أعماله الطابع الشورى 
التفاؤلى: وفى ١5‏ أكتوبر عام 1571, 
توفى فى مدينة شنقهاى. 


+*» ماى تون (318835 - 1341) 

كان من أبرن أعضاء الجمعية اليسارية 
للأدب. نشأ فى بيئة متفتحة, وقرأ 
كلاسيكيات الأدب الصينى وهو فى سن 
صغيرة جداء وفى المسافة بين مناخ 
السك التسمديكة .وحفوة الدرايهة 
الكلاسيكية ‏ وبإضافة عتصر ثورة 
شيثئهاى )١151١(‏ وتداعياتها فى نفوس 
الشباب -نضجت شخصية ماو تون: حتى 
أنه التحق يجامعة بكين فور الائتهاء من 
دراسته الإعدادية اللتوسطة, والتحق قور 
تخرجه بدار نشر شنغهاى كرئيس 
للتحريرء وبدأ نشر مقالاته فى مجلة 
«الطلبية» كم انئغفمس فى غمالر الحركة 
الأدبية الجديدة يعد حركة الرابع من 
مايو» وكاثت سلسلة مقالاته الأولى التى 
دعا فيها إلى أن يكون الفن دافعا للتقدم 
الإنسانى» وقد عارضص الأدب القديم ونادى 
بالتطور مما خلق حساسيات مضادة له فى 
مواقع مناوئة؛ وترتب على ذلك فقدانه 


لوظيفته كمحرر أديى. 


ومن المحاولات الأديية المبكرة ل 
«ماوتون», وحتى ذيوع شهرته كأديب 
مرموق» فقد أصدر عدة دراسات ومقالات 
أثناء عمله شى رئّاسة تحصسوير مجلة 
(القضة) الشهرية. وقدم:باكورة ترجمات: 
وكان يركز فيها على الأدب الروسى 
(التقدمى) إلى باتك الأب الكلسيكى 


ةلسلسل | ب ب جح ؟])])])ب) ةا ا ا 


أدب ونقد 


لكان اللقوكوو ةق سال بوشؤة 
أوروياء ولا كان المذهبي الطييعى فئ 
اوريياات أكذاكب كبا غيل مكواباته 
المستليية للواتع فِيتضًاء وتم الأزن 
الميكى كاد لا بورك القصرى بن 
«الواقعية», و«الطييعية» فقد أخذ ماو 
تون يترجم الأدب الواقعى الأجنبى: وفى 
الوقت ذاته, فقد راح يدعو إلى «الطبيعة 
اليسارية»» وفكر فى أن يستخدم وصف 
«الموضوعية اليحتة» للمذهب الطبيعىء» 
ليقضى به على الظواهر الخيالية التى 
كانت متبدى بين عين و آخن فى الأممال 
الإبداعية حينئذء وكانت تلك مهمة بالفة 
الصعوبة فى وقتها. 

وفى عام 151١‏ انخرط ماى تون فى 
العمل الثورى؛ والتحق بخلية شيوعية 
فى مديئة شنفهاى.؛ فهو إذن من جيل 
الرواد الأواكل فى الحزب. الشيوعى 
الصينىء وقد كتب رواية «الانهيار » فى 
الفكدرة هن كريف 015590 سحن رنيم 
وضمتها موضوعات حول أفكار 
وتجارب شباب المكقفين من أبناء الطبقة 
البرجوازية؛ وفى عام 1555.ء بدا أن 
أسزافة القديية وجنات طزتة) الخاكس»: 
لكن أحداث القصة توققت عند أحداث عام 
ولم يكملهساء بالرغم من أن آخر 
سطور الرواية لا تصور نهاية طييعية, 
إلا أن شيئًا من الاكتمال يصبغ لهجة 
القصة فى بنيتها الإجمالية. وفى غام 
5 كانت طاقته الإبداعية فى أوجهاء 
فكتب رائعته القصصية الطويلة «وقائشع 
منتصف الليل»: وأكد فيها على مكائنته 
الكبرى فى تاريخ الصين الأدبى ككاتب 
متميز بمنهج «الواقعية الدثورية». 


وأصيع ماوتون أول وزير للثقافة بعد ٠‏ 


ا اةا0ة0ةاة0ا0ااااااا0ةاةاا اللللبع 0 
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قيام جمهورية الصين «الشعيية», 
واختير رئيسا شرفيا للمؤتمن الثقاقى 
الرايع لاتحاد الأدياء الصيئيين المنعقد فى 
توفمير 5ة!19. 
وفى قبراير ١114١‏ توقى فى بكين. 
رسكن القسول كانه واحسه شن الزؤاد 


. الحديث (إلى جائب لوشيون وكوموق 


دقة )»). 


*## كومق روة (14899 - 1 ) 

ولد فى مقاطعة سيتشوان جتويبى 
الحدق: و 15 فى الس الحينى القديب إذ 
طال شن من محكرة انبهات الشعر 
الكلاسيكى الصينئ مثل «كتاب الشعر 
القديم» ى «شعر دولة تانغ », وكان من أشر 
ذلك أن تفتحت قريحته لنظم الشعر 
واتسعت مداركه يفضل بعض الاصلاحات 
التى تمت فى عهد الحكم الإميراطورى 
لأسرة « تشيتغ». 

ولما كان الشاب « كوموروه» قد تأثر فى 
أول صباه بالأفكار الليبرالية, فقد راح 
يتمرد على النظام التعليمى البالى الذى 
كانت تنظمه الأكاديميات الصينية وقتكذ 
فطود من المدرسة: وفى عام 1417 قصد 
اليابان للدراسة وتخرج بعد ثلاث 
سئوات ليواصل دراسة الطب فى أكاديمية 
«فوكانغ» ثم عاد إلى شنغفهاى عتدما 
أحس بأن اليابان جرحت الكرامة 
الوطتية لبلاده بمعاهدة ذأت بنود ظالمة. 

كانت فترة دراسته فى اليابان قد أمدته 
برصيد ضحم من القراءات فى الآداب 
العالمية. ثم جاءت تورة أكتوير الروسية 
وحركة الرابع من مايى الثقافية الصينية 
فامتلاً إرادة وتمردا وراح ينشى قصائدم 


أدب وتقد 


الشعرية الأولى فى جريدة «الأخيار 
الجديدة » الصادرة فى شنفهاى. 

وكانت الفترة من نهاية 15١5‏ وحتى 
أواسط .؟15 هى أكشر فترات إبداعه 
ازدهاراء قاصدر فى 1391 مجموعة 
قصائده الرائعة يعنوان «الآلهة»., ويها 
وضع أقدامه على أول الطريق.. وكاتت 
تلك هى أول خطوة نحى النهضة الشعرية 
الحديخةؤصتارت الله معافقة االعميزة فى 
ساحة الأدب الصينئ الحديث. 

وتقلد مناصب عديدة فى مجالات 
القتون والآداب الوطنية:ء وبعد قيام 
حكومة الفبين الخديدة::واصل ابدانه 
الشهعرى المتميزء وكان من أبرز الرواد 
المستنيرين فى دعم قضية الاشتراكية 
أثناء مراحل الكقاح الوطتى فى يلاده. 
وفى يوتيى 151/8 مات بعد أن ترك رصيدا 
هائلا من التصائد الشتعرية والأعمال 
المبشوكينة والدوابات: الكان يكف والشكية 
حول التراث الأدبى الصيثى القديم. 


+» لاق شى (14595 - 1955) 
اسمةه الأصلى «شى تشينم شون ». ولد 


فى بكين» فى أسرة فقيرة:؛ تولت الأم, 


أمرها فى غياب الزوج المتوفىء وكان للم 
عميق الأثر فى تقس الطقل «لاى شى », 
الذى كان يميزه عن زملاء جيله من أدباء 
حركة الأدب الكبرى نشأته الفقيرة فى 
قاع المجتمع؛ مما جعله يعيش بنقسه مرارة 
شظف الحياة, مما زاده تعاطفا مع المشاعر 
القومية الجارقة: وتجلى ذلك يوضوح ‏ 
فى موضوعات أعماله الأدبية. 

كان قد تخرج فى مدرسة المعلمين وهى 
فى التاسعة عشرة من عمرهء وعمل فى 
المجال التريوى: ناظرا لمدرسة ايتدائية: 


وعندما قامت حركة الرابع من مايوء كان 
مشغولا بوظيفته فلم يشثرك فى نشاطها 
على نحو مباشرء وإنما اكتفئ بمطالعة 
صحفها والتأثر من بعيد بتيارها. 

وقد أيقظ شعار الثورة الكثقافية 
المناهضة للإمبريالية والإقطاع فى 
وجدانه؛ كوامن تجاريه الواقعية, ذلك أن 
الكثورة ألهمته لغة:. وهدفاء وتموذجا 
للكنابة وهه ضمي هى كقمنةه عن :ذلك 
بقوله: «إن الثورة المناهضة للإمبريالية 
علمتنى أن أحتوم مواطنى بلدى؛ 
وعملتنى كذلك احترام الإتسان والذات 
الإنسائية؛ وعلى أساس هذه المعرفة قامت 
كل أفكارى ومشاعرى ولغتى الخاصة». 

أول أعماله الأدبية كانت قصة قصيرة: 
بلغة مختزلة: بعنوان «الجرس الصغير » 
كتبها فى الفترة مابين عامى ؟؟9١1‏ 
و1995, لكن التاريخ الذى يمكن توثيقه, 
بوصفه بدايته الحقيقية فى عالم الأدب 
فهى عام 4؟15, وهى الفترة التى عمل بها 
أستاذا للفة الصينية فى قسم الدراسات 
الشرقية بالجامعات البريطانية. 

وتضافرت عوامل كثيرة منها الاطلاع 
على الأدب الإنجليزى وظروف الاغتراب 
والحثين إلى الوطنء فهيات له كتابة أول 
رواية طويلة له. وكانت بعنوان «فلسفة 
العم تشانؤ». ثم أتبيعها بروايتيه 
الطويئتتين «هكذا تحدث السيد تشاق وق 
أرما 

. وفى طريق عودته مئ اتجلتر! مل ي 
«ستغافورة» وهالته بشاعة الإاميريالية 
البريطائية, وبتأثير مشاعر وطنية 
جارقفة كتب مجموعة من القصص 
القصيرة, بعئثوان: « عبد ميلاد شيايق»: 
وفى :1577 كتب راشعته؛ «مذكرات قى 
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أدب وفقد 


مهدينثة القطط» وهسى من القتصص 
الخزافى. 

وقيما بعدء فقد راح «لاى شى» يتخذ 
موقفا هامشيا فى الأمور السياسية: الأمر 
الذى حجب عنه قدرا كبيرا مئ الإدراك 


الكورة وبالرعم مين ميكناعر» الوطلفية 
المخلصةء إلا أنه ظل متشككا فى إمكانية 
الثورة على التغييى وإزاحة الواقع الأليم 
تزايد إحساسه بالمرارة بسبب اليأس فى 
إيجاد حخرج مأمول من وطأة الظروف» 
وهكذا كانت لفته الرمزية فى قصة 
«مذكراءت مديتئة القطط» تعبيرا وتجحسيدا 
لمشاعره الحجياشة. 

وقد ظهرت ترجمات مختلفة لهذه 
القصة منئذ بداية الستينيات فى كل من 
روسيا والولايات المتحدة. ونشرت أكثر 
من ترجمة:. إحداها قام بها «جيمس ديوى 
لالقاع12[ 1313265» فى الولايات المتحدة عام 
14 والأخرى ترجمة كاملة فى ./ا9ا 
قدمها « ويليام ليل [اعلاءآ دمةذ!11/لا»: وفى 
عام .118 أدخلها الناشرون اليابانيون فى 
«الموسوعة الكبيرى للخيال العلمى». 

وهناك آراء نقدية صينية تعدها أول 
قصة تتناول « الخيال العلمى» فى تاريخ 
الآدب الصينى كله. 

وقد توق نهبية "القت دوو بكفيزلة 
فى قصته التى صدرت عام 15725., يعئوان 
«الطلاق », أما رائغته الشهيرة «جمل 
شيائفزى» قهى العمل الروائى الكيير 
الذى كتيه فى 1411: وتواكب مع استقالته 
من المجال التربوى ليتفرغ كاتبا محخرفا 
منذ ذلك الحين. 


*#»* باجين 


اسمه الأصلى «لى شاو شَاتْم ». ولد عام 
4 فى أسرة يعمل كل أفرادها بالوظاشقف 
الحكومية فى «سيتشوان» بيجنوب 
الحياة الإقطاعية. ففى المكتب الحكومى 
الذى يعمل به والده كان يلمس مظاهر 
البيروقراطية المتعالية والظالمة فى كثير 
مئ الأحيان» قتبدت فى أعماقه كراهية 
شديدة ضد النظام الإقطاعى بأسره؛ كانت 
الحركة الثقافية الجديدة قد قامت, ودفعت 
إلى المجتمع الصينى بأقكارها المتاهضة 
للإمبريالية المنادية بالديمقراطية الجديدة 
- ثم بالاشتراكية فيما بعد ووسط مناخ 
معبا حتى آخره بالجدل بين الأفكار 
المختلفة. راح باجين يتلمس طريقه تحرو 
آفاق بدت متضاربة؛ ثم أدرك ‏ على تحرو 
ما .خصوصية تجربته الواقعية فى 
طقولته وزخم إحساسه المثقل بهاء وأخيرا 
وجدت مشاعره مرتكزا فكريا يستند إلى 
تفسيرات نظرية:, ثم تعززت مراجحه 
الفكرية أكثر بانخراطه فى حومة 
القضال:الاجتماعى. 

وكائت «الثقلة» الفكرية والعقلية 
الفائلة فى حياة ياجين: وق هاه 155 
خرج هاجا (أى قل فارا) من عزلة بلدته. 
سيتشوان ‏ طالبا التنوير فى شنفهاى ‏ 
وهى فى ذلك الوقت مركن نشاط ثقافى . 
هائل ‏ وفى عام 19517 ذهب فى بعثة 
دراسة إلى فرتساء وراح يبحث بشغفف 
عن حقيقة التحرر الاجتماعى. 

ومن بين كل الفلسقات والاتجاهات: 


كائت «الفوضوية» هى التى تسلطت على 


عقل وقلب باجين: وكانت القلنيفة الأكيرة 
مايىء وقد وجد ما يغذى تلك النزعة فى 


1[ 1[ ا ااابببب 0 ا 


ف 


أدب ونقد 


مسرحيات « لياوكتفو»., فقلما قامت الثورة 
الأدبية جلبت معها الاتجاه العلمى والأقكار 
الديمقراطية والاشتراكية وراحتث عجلات 
المطانع تدور بأفكار واتجاهات متبايثة ‏ 
ومتصادمة بعنف فى معظم الأحيان ‏ 
وتزايد الإقيال على المعارفٌء والاطلامعات 
الأجنبية:ء ولم يكن متاحا لشياب ثائر أن 
يفرق بدقة بين حدود الفوضوية, 
والاشتراكية؛ أو بين الفردية والجماعية, 
وظلت حيرة وحركة الأفكار تتجادل 
الماركسية ‏ اللينينية وحدها منهاجا 
للحقيقة وسلذها مدافعا عنها: من وكية 
فظن واغلية: 

ويمكن القول -عامة إن الفوضوية «أو 
اللاحكومية» التى آمن بها ياجين 
واتخذها منهاجا يحمتقر به كل سلطة 
ويسخر بيه من كل قنيدء دفعته إلى الاعتقاد 
بأن الكلوة حكبرن ' اشيوا هن الكو 
الديمقبراطية لللخلاص من ربقة 
الإمبريالية: والإقطاع. وقد يدا ذلك 
واضحا فى أعماله الإبداعية التى تميزت 
بالانسلاخ عن القكر الصينى التقليدى. 
وفى الوقت نتفسه قإن ذلك الاتجاه أعاق 
ياجين فى كثير أى قليل منه_ عن فقهم 
نظرية الاشتراكية العلمية وحركة الثورة 
الشعبية بقيادة الجبهة البروليتارية. 
وفى وقنت من الأوقات. فإن تمسكه الزائد 
بأفكاره؛ جلب إليه شخصيا وإلى إبداعاته 
كاكيوانت بيلبية: 

ومع ذلك, ققد بقيت توجهات باجين 
وطنية نزيهة: إذ كان همه الأول تحرير 
إرادة يلده ومواطتيهء وكاتت تلك هى 


الصينية. 


نشرت أول أعماله الإبداعية فى يوليو 
5 ؟؛, فى جريدة «الأدب الأسسوعى», 
وملحق «الأخيار الجديدة»: ولم تكن فى 
مجموعها سوى مقاطع من الشعر ويعض 
المقالات. إلا أن حياته الأدبية الحقيقية 
بدأت فى عام /60 أثناء بعثته فى 
تدر كهها .رودا سن امهيا فس الوح 
والأغخراب والافكاز الفتوشدرية: فزاع 
يتأمل ويرتب أوراق خواطره حتى 
حرجت إلى الوسره ووايحة الطويلة 
الأولى «العدم», وكان ذلك في عام 8؟15.. 
وفى أوائكل ١959‏ راح يكتبٍ القصة 
القصيرة:؛ فلما دارت رحى حرب المقاومة 
ضد اليابان كان مجموع قصصه يزيد 
على الستين: من أشهرها: «الحقد»م و 
«الحثرال ». و «الثون »», ومعظم أبطال 
قفصصه شخصيات من ذوى جنسيات 
مختلفة: فرتنسيونء, روسء إيطاليون, 
بولنديون: يهودء يابانيون2 كوريون: 
يتميزون جميعا بروح السخط والشورة: 
ولا تعتصد خلفيات قصصبه أى توثيق 
تاريخى إلا القليل مثهاء, أما معظمها 
فيستقى مادته من مجموم مشاقدات 
باجين وعلاقاته وصداقاته الفكرية 
والشخصية. 

فلما قامت الثورة الأدبية: وزاد الاتصال 
الفكرى الصينى بالعالم الكبير من حوله, 
وتغير الشكل والمضمون الأدبى» ودخلت 
من ياب الختطورز موضوعات وأنواع أدبية 
جديدة: صارت قصص باجين مثالا نموذجيا 
جيدا. ْ 

أما قصص يباجين التى تناولت الأحوال 
الداخلية فقد أيرزت التناقضات الكبيرة 
التى كان يعم بها واقع حال المجتمع 
الصينىء من تماذج قصصه فى هذا المجال: 


كن 


أدبب وذقد 


«الموقد». «العودة إلى الريف». دليلة 
مقمرة»» «حادثة صغيرة »., «الآب العامّد 
بحذاء جلدى جديد »؛ « أمطار ربيعية». 

وله كذلك العديد من المقالات المنشورة 
الحى تثاولت موضوعات شتى مثل: 
المذكرات الشخصية:؛ والرحلات. «خواطر 
قلمية»., «دراسات أدبية», خطايات» 
«وسيرة ذاتية». 

من بين كل أدياء العصر الحديث فى 
الى عق زا هين اككن كادي قندرة على 
الخطاية المياشرة والتواصل مع قارئه فى 
حميمية وبساطة ووضوح:؛ ومن أروع 


وأشهر أعماله على الإطلاق: الثلائية ' 


الشهيرة: «الأسرة». « الربيع » «الخريف» 
التى انتهى منها فى عام .152, 

وهى واحد من أعظم الكتاب الصينيين 
إسهاما فى تطور الأدب الصيثى الحديث» 
وكانّت آخر الجوائز الأدبية التى حصل 


وهى أيضا الكاتب الصصيتى العجون 
المرشح لجائزة نوبل فى الأدب منذ سنوات 
طويلة. 


+ هوامش ومراجع 

6 «حركة الرابع من مايو» هى الحركة 
التى قادت الشعب الصينى لإسقاط 
الإقطاع والامبرياليةء. وكان الوقود الذى 
يلهب قواها هى مثقفى الثورة الصينيون 
ممن حملوا بذور الفكر الماركسى (بوحى 
من كورة آنكتوبر الروسية). : 

وكان طلية جامعة بكين قد قاموا 
بمظلاهرات عارمة ما ليثت أن عمت أنحاء 
الصين فى ؛ مايو 1519 احتجاجا على 
القرارات الظالمة التى أيدت ضم اليابان 
منطقة «شاندونغ » الصينية, وكاتت تلك 


المركةاتهن الع مكلت يكتعنين المرنب 
الشيوعى الصينى. 
11خ 2 8110010 ((82]" 5 
18216118]10881 مقعضعصسة "اذ الفا 1 خ[ظلاطذظ 
عط 6501181 ,6 آ0لا يممولاتلع 
.ذ.5.لا ,1993 
(584 - 583 .م.م) 

* «أصالة الثقافات» مجموعة مقالات 
من امو عاك الموتسكى ترجمة: حاف 
الجمالى» مراجعة د. يوسقف مراد دار 
الفكر العريى 1557. (ص 9؟-44) 


الهوامش 
(*) كانت تلك ومازالت من التقاط 
الشائكة فى مساألة الأدب الصينى 
الحديث. منزلقا وعرا يصهعب تقاديه. 
حتى أن الشرك . وبتأثير الغواية جر إلى 
حبائله مرجعيات ‏ لها هيبتها العالمية, 
ولم تسلم من ذلك داشرة المعمارف 
الأمريكية مثشلاء وهى تؤرخ للأدب 
الصينى» فإذا بها تضيقف إلى مقدان 
الخلط أكثر مما تمحص بمعيار الرصد 
الموضوعى السليم. 
راجع خ1آططط 181100102 11185" 
181126101191 دوع رعسم "ذاطخ 1 الم 
١/01 6, 601011812 0210‏ ,ممنائلظ 
.ذ.5.لنا .1993 
.(584 - 583 .م.م) 
ولست فى مجال تقييم الموسوعة 
الأمريكيةء لكن أمانة المرجع كانت تفرض 
الإشارة إلى التكتل الأديى الجسماعى 
اللاحق على الغزى اليابانيء لكنها أغفلت 
ذلك التوثيق التاريفى بالرغم من 
أهميته فى تعاظم دور الشيوعيين 
والحركة اليسارية فى الأدب الصينى إبان 
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الغزوء. كما أغفلت نقاطا أخرى ليس هذا 
مجال النظر فيها». ْ 
(الباحث) 
(*) صحيفة أخبار «تيان جين» 
فى /را/رذلاذا مقال بهمئوان: «أحاديث 
نقدية حول أعمال الأديب« جياو شولى. ». 
(*) هذا الاسم «جراح قديمة» كان عنوان 
رواية أدبية ذاعت شهرتها فى تلك 


امن 


الفترة. وصار التقاد الصيتيون يؤرخون 
بها بدء مرحلة جديدة فى الأدب الصيثئى 
المفاصر. 

(*) نشرت «أخيار الأدب » فى عددها 
رقم 6" بتاريخ 1194/١/4‏ ترجمة كاملة 
نهد القصرة عن اللغة السدينية مما شو 
الكلاسيكية فى اللغة ونمط الحياة. 


أذب وتدقد 


فى مقال سايق تحدثنا عن مدخلين أو 
مفتاحين رئيسيين تمحور حولهما كتاب 
الدكتور غالى شكرى «الخروج على 
القص » كتمهيد وحائمة دخ رد الإمساك 
ببرهة حضارية تعين الأمة العربية على 
الخروج من عصىن والدخول إلى عصر 
مختلف. متجاوزة بذلك برهة الهزيمة 
إلى زمان آخىر تتحقق فيه صبوتها 
التاريخية,؛ للحضور فى مشهد قائّم 
تكتثفه التعقيدات: ويتسربل بالغموض, 
تتداخل قيه المعايير إلى درجة يصعب. 
معها ضبطه داخل أحكام ختامية. 

يتاألف هذا «المنن » من تتايعات 


مشتمرةء يرصد الباحث فيها بأدوات 


الذ لتحليل معالم «الذ لنيهصضصة والسقوط » على 
مسار التاريخ: فى الفكر والثقافة 
والممارسة السياسية:؛ والتحديات الحى 
واجهتها مصر ‏ وربما أقطار عربية أخرى 
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١ 


«لبناء دولة حديكة: 
ماهى الصعويات أو الجذيات التى تققف 


حائلا بين مصن - أر غيّدرها من الأقطار 
العربية وبين بناء نموذج تحديث دولتى 
(من دولة). 

يقول الباحث غالى شكوى: «فى أوضاع 
العالم المتخلف, بل العو ام المتخلفةء تزداد 
الحاجة إلى أدوات علم اجشماع المعرقة: لأن 


. الخروج على الخص؛ أو معا يمكن تسميته 


فى السياق الاجتماعى بفمراع النصرص» 
يصبح ظاهرة لها ثقلها اللاوعمى فى مدار 

التطور . الدولة فى العالع المتخلف إما 
غائية كليا ومازال المجمشمع فى الطور 
القبلى: وإما حاضرة بشكل متضخم 
ومازال المجتمع فى طور أنذماج السلطات: 
الماورائّية والزمثية؛ قضدلا عن التشريعية 
والتنفيذية والقضائية»[١).‏ 

إن الصعوبات التى توأجهها مصر تنبع 
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لاسا 


من تعارض التنصوص وتشايكها وما 
أفرزه هذا التشابك من تعقيد شديد فى 
بنيتها الاجتماعية والاقتصادية 
والأيديولوجية. فهى «دولة قديمة أشقل 
التاريخ كاهلها»(؟). وقد ظلت إلى وقت 
قريب «دولة مسلوية السلطة الوطتئية 
لمئات السئين »(3). وقد أنجهزت الموؤسسية 
العسكرية مع عبدالناصر عملية اندماج 
السلطات أولا ثم الفصل بينها ثائياء 
وتمخض تاريخها عن محاولات جريئة 
لبناء عقد اجتماعى يصوتها من العيث, 
تبيدى فى صورة دستور وضعى يكقل لها 
التماءع : يعيذا عن صورة الدولة 
الكبوتراطية الممكومة يالحق الإلعى, 
وتميزت مصر على مر التاريخ بموقع 
استراتيجى فريد أصبح ناظما أساسيا 
لدورها السياسى والبشرى إقليميا 
وقاريا. 

إن هذا المشهد الزمائى لمصر ينصوصه 
الكعابفة:بوعا اندكل فى هذا ! لشهد من 
عناصر ومؤثرات دفينة ما ورائية (مصر 
القرعونية والقبطية والرومائية 
والإسلامية فاطمية كانت أم مملوكية, ومن 
تتابع قسرى لظاهر استعمارية متعددة 
عشمانية وفرنسية وإنجليزية,ء ومن تجاور 
لإثنيات حاكمة مختلفة عربية وتركية 
وألبائية)ء جعل من مصر حالة مركية 
وقريدة. , 

ورغم كل الجهود الميذولة لتحديتث 
الدولة منذ نايليون ومحمد على وجمال 
عبدالتاصرء ققد ألت الأمور يدخول 
إسرائيل إلى إحداثيات المشهد إلى خلل 
فادح: كانت ذروته هزيمة لا" والتى أسست 
لولادة حمالة مستعصية: تنوس بين 
النتهوض والسقوط.ء موزعة بين مشروع 


يض 


قومى عربى وحدوى (وحدة سحورياً 
ومصر 1558) ونكوص قطرى واثكماش 
شنعبى مغلن ومسنتتر (أتقاقياتك كامن 
دافيد), وتردت قبلها كل محاولاث ااعثور 
على نص يقيلها من عثراتها (ثورة 
غعرابى وسعد زغلول والتحديات الققافية 
الفكرية التى طرحتها مشاريع الأنغانى 
ومحمد عيده), مما جعل مصلل دُتعيش 
وضعا تاريخيا حرجا أثمر اليوْنم وأنتج 
حالة من الضياع وفقدان الهوية والخيبة 
واليناس ‏ والفقرء كلل الشارء المسرى 
بخيمة الإرهاب والعثفء. والانقتلاءب على 
محاولات التحديث والبحث الملساثميت 
عن حل لاستقصاءات قاهرةء والعو4ة إلى 
خلاص تراءى فى تضوص أمراء خضباعات 
الإسلام السياسىء ومسرور! ببتعث كل 
التجارب الأخرى المفترض أنها تشطوى 
على حلول (الليبرالية ‏ الاشتسزاكية ‏ 
الأممية الماركسية_الديمقراطية): 

لقد أثمر هذا الصسراع بين التحسوص 
وعلى النخصوص عن تغيين: كلى 
للمرجهية المعرفية فى الفكر والعسياسة 
والاجتماع والاقتصاد. واقتضى ذابك من 
مصر أن تخريعج على النص. بحسأها عن 
ديمقراطية ضائمة؛ ورقضا لكل؛ أشكال 
القمع: ولإحلال الوعى السياسى ف البثقافى 
الموضوعى مسحل الوعى الزائف الذى 
أورث مهس كل أشكال الانقسام واانمزق 

يعتقد الدكتور غالى شكرى أن هذه 
المفارقة المحزنة والمرعبة فى آن مغا؛ أدنت ‏ 
حسيب رأى بعض الفرقاء _إلى انقسحعامات 
مأساوية على صعيد السياسة والفكر 
والثقافة والتنظيماتء أفلت معها العشارع 
من كل محاولات الضبط والتوجؤية. و 
رفض البعض مقوله الانقسامايث أفي أتهم 


أبعم أ أرصم ١١:‏ سس سمب جحو 


5 .جه 
ادب وئقد 


نوعدوي اق تية”| لووط انون 
«وهكذاء فالفريق الأول يرى أن فناك 
انقساما كبيرا واحدا دائما وكايتا لا 
يتغير يتغير المراحل أو الأنظلمة»(5). و 
«الفريق القاتى لاجد أصبلا أى اتتسنام 
بعد مجىء التورة الوطنية»(2). ويعلق 
غالى شكرى على هذه المفارقة قائلا: إن 
«أية محاولة لإنكار الانقسام الثقافى 
كأية محاولة للمبالغة فى توصيقه. لا 
علاقة لأبى منها بواقع الحال..» 

وواقع الحال أن هناك شرا مميقا 
بمشروع «التهضة العربية» والتى 
وكعرست عكة. اليكيخة الشكبافنة 
والحروب الصليبية والاستعمار الفغريى 
الحديت الى الشروعالضفيوتى الفاصر: 
لمحاولات حثيثة من الداخل والخارج 
لإجهاضها المرة بعد الأخرىء فى هذا القطر 
أو ذاك.. حتى وصلنا سليا إلى الحال التى 
جسدتها حرب الخليج وحرب لبنان »(1). 
إن سقوط المشروع النهضوى اقتلع الهوية 
القومية من جذورهاء وزلزل الواقع 
الاجتماعىء واجتث القكر من سياقه, 
وهذردهالة التسيمة والالهاق,.اعان خلط 
الأوراق إلى الدرجة التى جعلت من 
(المواينا انقسيم: اكشر مود هيران 
متساويى الحقوق والواجبات: وهذا هو 
متطوق الإجماع العزبى والإسلامى من 
ناس إن 'الداق النتتضاء قبل مفارضنات 
مدريد يأكثر من عقد كامل»(لا). 

إن الآفة التى تمثل المدخل الصحيح لفهم 
الأوضاع المتهارة هى ذلك الانقسام 
الثقافى المريع الذى جرد الشخصية 
العريية من قوامها التاريخىء وهذا 
الانقسام لايتجلى فى البرهة الحضارية 
الراهنة بل يمتد إلى الماضى البميدء 


ليخرج من قمقمه اليوم كجنى الأساطير, 
حوله منذ أكثر من ربع قرن وهو 
والحراك والمعاضترة و#وأيضنا جلقة الخان 
السياسية التى جعلت من قومى 
غرة كأمير جماعة متطرفء؛ يحمل بيده 
ككاب «معالغ فى الطريقء لمنيد قطت 
عوضا عن كتاب «فى سبيل البعث» 
لليشيل عقلق! وهو على الحالين يبدو 
مرفوضا من قبل الأزهر ومن دمشق 
و كن مها 


المعادلة الأدبية للمظاهر الفكرية 

يبدو حلم النهضة فى الأوضاع الضبابية 
فكريا وسياسيا واجتماعيا وكأنه الهدف 
الاستراتيجى الوحيد لهذه الأمة الباحثة 
عن ذأتها متذ قوط الدوقة الغعباسدية: 
وتخريه الخليفة رمن الشلطة من جاكميتة 
لصالح حاكميات متبدلة وفقا للظروف 
ومواقع موازين القوى. وقد سار ع الأدب, 
كتسونع باز كقانفئ إرشنادى 
وإستطلاعى للتعيير الصارخ عن هذا 
الحلم قى العصر الحديثء وتمخص حلم 
النهضة «ياستزراع الرواية بدلا من 
المقناحة: والشمعة الفصعيمرزة كدلا من 
الحكاية والمسرح بدلا من القراقوز وخيال 
الظل: والسيتما بدلا من صندوق 
الدنيا»»(48). وما أتجزه الأدب عجز عنه 


ذاته, رغم علامات الصحة البادية ظاهريا 
فى تسساقة: :لقد غرقت ننفيقة التحديث 
فى ازعال الواقع الاجتمافي القردى الذئ 
لم يستجب ولم يرتكس للمطالب 
النهضوية. قى القرب لعيت البرجوازية 


برقا 


أذي ونقد 


دورها التاريخى الحاسم فى توجيه 
وقيادة معركة التحديث والتقدمء «أما فى 
بلادنا: فقد اختلف الأمر تماماء إذ ‏ تيرجز 
الإقطاع القبلى العشائرى تنفسسه. 
بالاعتماد الكلى على تكذولوجيا القفرب 
ورأسماله المالى. لم تكن هناك كشوف ولا 
الختراعات تعكس احتياجا اجتماعيا لدى 
شريحة تجارية أى صناعية جديدة, 
وقحطلب كدظيرا فكريا يكنائفق جوهريا 
مع الأبنية الأيديولوجية السائدة»(4). 
وهكذا آلت كل مشاريع التحديث للسقوط 
بين فكى كماشة قابسية, طرقها الأول 
موقف الغرب المزيف فى طبيعة وتنظيم 
صدفاته التكتولوجية الممشنوحة. وطرفها 
الثانى علاقات إنتاج وقيم اجتماعية 
محلية راسخة. ولبست هكذا مشاريع 
التحديث ثيايا فضفاضة غير لائقة, يانث 
من تحقيا كل الخو ات الفكرية السحفرة 
والكامئة. 

رظي الحون باشعا مشمرن] 
بالاسكريكافة بن شويع عورا اا مين 
القوسى وبين شعار دولة «العلم والإيمان » 
ووصف «الرئيس المومت» الذى أطلقه 
الساداث. 

وفى هذه المسافة أو المتاهة أو الجدل 
النظرى. تميعت الأصول؛ وضاعت المعالم, 
وسرزت سمات فقدان الهوية: عاكسة تلك 
الظلال المآساوية للنزاع التاريخى بين 
تيار ابِنْ.رشد وتيار الغفزالى» والذى 
يتكرر اليوم فى صورة فاجعة لانقراط 
«العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم 
وبين المحكومين وبمعضهم بعضا .)١١(»‏ 

كا الذى مكدو على النو نا مجه هن الا 
إلى الماء؟ من قو الضحية ومن الجلاد؟ 
من المتهم ومن القاضى؟ من هو الخارج 


على النص؟ «هل هى السادات أم خالد 
الإسلامبولى؟ هل هى توفيق الحكيم أم 
الشيخ ستولى الشعراوى؟ فل هو لويس 
عوض أم الأزهر؟ هل هو محمد حسثين 
هيكل آم موسى صيرى؟ هل هو شكرى 
مصطفى رئيس تنظيم التكفير والهجرة 
أم الشيخ الذهبى: وكلاهما أعدم., الأول 
بيد الدولة والثانى بيد الأول ؟»(١١).‏ 

إن الصورة القاتمة تتعدى الأشخاص, 
والتى يبدى فيها أن «الجميع يطاردون 
الجميع »(؟١)‏ ولكنها صورة النخصوص 
المتناقضة؛ حين يحتمى كل فقرد ينص 
محددء غير قابل للتأويل» وممتنع على حق 
الاجتهاد: وتدفع الديمقراطية الشهيدة من 
دمهاء ذلك الثمن الفادح, وتدفع الأمة من 
روحها كقارة غياب الحوار العاقل بكل 
دوجاته القابلة للحركسيه, إتهنا ازمة .. 
مستحكمة بتلابيب الجميع بدت ذورتها 
فى هزيمة لا" الشاملة. 


إن الفصل الثادى هئ عاك غالن شكري 
والذى يحمل عنوان «فردوس خير الأمم», 
هى أهم فصول هذا الكتاب المهم. ذلك لأن 
قضية «الإسلام السياسى» قضية شائكة 
جقاء وق إشكالفا برد تلن جلي 
الممستوى التاريخى والمعرقى 
والأيديولوجى والتنظيمى والسياسى 
والاجتماعى والحضارى. 

إنها مسألة المسائل وعاتق الميزان. 
ولأنها كذلك فنحن نتفق مع غالى شكرى 
أحيانا ونخالفه الرأى فى أحيان أخرى, 
وإن كنانت المسيالة .فى الحيابة عند 
وعندئا تكمن فى سويات الفهم والإدراك 
والخاويل والتفسير لجملة متعارضة من 
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01 لللمط 
أدب وثتقد 


النهوص الزمانية والروحية. 

هل نشأت الإشكالية من التقابل بين 
الإسلام والغرب؟ أم أنها نتيجة للتقايل 
بين الدين والعلم والروح والتكنولوجيا؟ 
هل هق انشطان المشطاح وتشئليه بين 
دارتى الأسياب والنتامج؛ ويمعنى آخر هل 
يعتير الإسلام السياسى هو السيب لما 
يحعدث أم أنه تتيجةلما يحعدث؟ هل 
بنطوي| اععدا فى كبوف ف على تفساد 
مانين مفوومى الأسنلح اليتق :و الإمنفوح 
الاجتماعى؟ هل لهذا المصطلح مملاقة 
عخنويةابما يموت على الصعد الكرنى 
مخ مشتير انح راديكالية فى الأب يو لجيه 
والمعلوماتية والاقتصاد والسياسة أم أنه 
مشالة محلية؟ و إذا كان الإنحلام السراسى 
هو الجثين الشرعى المحمول فى الرحم 
الغربي؛ قلماذا السؤال عن ولادته. كانت 
الولادة طييصية أم عن طريق عملية 
قيصرية؟ ما دور الانئقلابات العسكرية 
والقوى الاجنبية فى إتكاء الضتراعات 
حول المفاهيم التى هى موضيع خلاف أصلاء 
فى التعجيل والتسريع فى نشوء اليتى 
الميكلية لانتطيييات السئاسية الدى 
أخذدت من المصطلح نقسه أداة من أدوات 
الصراع والصراع المضضاد؟ مادور اليمين 
والكسان و الذسقراطية والسرية والمسائل 
الرطشية الأخرى فى مشالة الشاكل؟ 
مادور اليهودية العالمية فيما حدث 
ويحدث؟ عشرات الأسئلة التى لم ترد كما 
نطرحها فى كتاب غالى شكرىء والذى 
حاول العيور عير مستنقعها للحصول 
الح طوهتافا وطركها الكثان نفس 
لاشك أن المنهج الماركسى الذى اعتمده 
الولف فى يمك هايلفى الغنوء علئ تعض 


الإجاباتء ولكنه لا يحيط بكل أيعادها 
الغازيكحة السقية والمركية: 

ألم تبداً المسألة فى الصراع على السلطة 
بين على بن أبى طالب ومعاوية؟ ألم يكن 
موقف عائشة المتحاز لأحد أطراف معادلة 
الصراع ممارسة مكشوفة للإاسلام 
السياسى؟ ألم يكن الإسلام السياسى 
وراء ولادة ظاهرة الخوارج؟ أليست 
العلامات الفارقة بين السئة والشيعة فى 
تاريخها القديم والمعاصرء علامات للشطط 
السياسى والأسلمة؟ 

إن البحث السوسيولوجى الذى يعتمده 
غالى شكرى يقوده إلى جملة افتراضات 
تظلل مجووءة وخاقصة: حفتوضا قينا 
يتعلق بالظهور الجديد للجماعات 
الاإاسلامية: «ساعد الظهور الحجديد 
للجنمتاعات الإسلوسيية الكطوفة "إن 
الناصرية لم تحل جوهر مسألة العلاقة 
بين الإسلام والغرب.. ولكن الأصل هو 
هزيمة يونيى ‏ حزيران -1517.. والهزيمة 
هى الجذر الموضوعى الذى هيا مثاخ 
الارتداد لتنظيم العنف الدينى..:(؟1١).‏ 
ويعدد غالى شكرى عشرحقائق تقف وراء 
الظهور الجديد للجماعات الإسلامية مع 
عهد السادات: 

١‏ -الشيخوخةالتى أصابت جماعة 
«الإخوان المسلمين» ومأزقها الكتاريخى 
بنقدها لمعاهدة كامب دافيد وتهادئها مم 
السادات. 

مراعاة السادات للفكر الدينى 
إعلاميا وازدواجية عهده بين الدروشة 
والفساد والتفسخ والانحلال المستشرى. 

الفراغ السياسى والتنظيمى الناتج 
عن تصفية التيارات الناصرية؛ والقومية 
والمار كسية 


كرا 


أدب وك ققد 


غ -.احتجاب الديمقراطية واستشراء 
القساد الاجتماعى والسديامميي والضاح مع 
إسرائيل. 

ه -بروز الطائفية غقسوها شثهرة فجة 
للتناقهضات الاجتماغسية والسياسية 
والاقتصادية معا. 

1 توظيف الدولة لللجعما عاش الإمسلامية 
لخدمة أهداقها العاجلة دون أيية رؤية 
استراتيجية للمستقبل الببعيه. 

> تعددت الجماعات وققا لشخدف مضادر 
التمويل ومصادر الاجتتهاك؛ غتربيية كانت 
هذه التمويلات والاحجتهاداث أم إسلامية. 

4 تشابك دور النفط مع الإسلام لدرجة 
أن «العتف الإسلامى لمن يوفر اللك فنيصل 
الذى أعلن أنه سيسشعلى فس القندس, 
ويالمقايل لم يوقر الشرم المكي منن أن 
يكون ميدانا لمعركة مسطحة؛ ببلى إِنْ الغزو 
العراقى للكويت لم يتوي ع عن وفع رايات 
الإسلام .)١15(»‏ 

4 -ردود الفعل القحظية عشي اللشنياب 
«المتحصمس طائفيا بمواجههة ايان الدينى 
للدولة من ناحية؛ وتفاظح نمي الاثُجاهات 
الإسلامية فى الشارع,(8١).‏ 

٠‏ اصطدام نظام السجادات يبالجماعات 
الإسلامية اصطداما دمفوها صدة مرات 


«حادث القنية العسكرية عام 4اؤا, 
ومشاركة بعض أفراه ااجماعات فى 
انتفاضة 18 و5١‏ يتاير 219179 رفزى شارع 
الهرم, ومرة ثالثة حين المشطف الشيخ 
الذهبى وزير الأوقاف السابق وتم اغمتياله 
عام كل/ا15 » 


هوامش 

)١(‏ غالى شكرىء الخرؤوج غلنى النص: ص 
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لفن 


أدب وتقد 


الائجاه العلمانى 


لم يكن أحمد شوقى شاعرا هجاء مثل 
جرير والفرزدق فيستخدم أسلوبا شعريا 
من عيتة: 

يا ابن المراغة أين خالك إننى 

خالى حبيش ذو الفعال الأفضل؟ 

كما قال جرير للفرزدق يهجوه 
ويسبة.. 

ولم يكن شوقى كالمتنبى - أحد كبار 
شعراء العرب فى كل العصورء مالم يكن 
أكبرهم- الذى هجا فأفحش عندما قال عن 
كافور الأخشيدى: 

لاتشترف العبد إلاوالعصا معه 

إن العبيد خنازير متاكيس 

ولم يكن شوقى أيضاً فيلسوفا وعاما 
فى القلك والرياضيات كى يجئح تحو 
المجاشحرة آن"الأسلوب الإخبارئ كطيع 
القلاسقة والمقكريئ والعلماء. 


لذن 


وأيضاً.لم يكن شوقى مجرد شاعر 
مداح للحكام ورثاء للراحلين فحسب. وإنما 
كان أيضنا شاعرا له ورواه وآراؤوّه 
ومواقفه التى دفع لبعضها ثمنا بلغ حد 
تعرضه للنفى خارج الوطن.. 1 5 

ولكن شوقى كان شاعرا أديبا رقيقاً لا 
يسوق نقده أى حتى هجاءه إلا كما يفعل 
الشعراء الأدياء أو الأدياء الشعراء..يزفه 
وسط باقة عطرة فتائة من زهور المديح, 
واكليل بهيج من الأطراء . والمجاملة .. 
وينسق نقده أو هجاءه بين تلك الزهور 
والعطور تنسيقاً يكاد لا يتبين معه هذا 
من ذاك.. فتحمل ورود شوقىي أشواكعه 
وتمر يها بسلام.. وهكذا نجع فى أن يصدر 
فكره العلمائنى فى شعره وترئم يه 
الجميع وتغنى.. يمن قيهم ألد أعداء 
العلمانية دونما يشعرون ٠.‏ هذا هى محور 
موضوعناء وما تسعى لتبيانه. 


أدب وتقد 


شااء _ 

سو قفى وأرسطو 
وكريمة عند أحمد شوقى فبلغ أعجابه به 
أن كتب عنه قصيدة يمناسية قيام أستاذن 
الجيل أحمد لطفى السيد بترجمة كتاب 
أرسططا ليس فى علم الأخلاق إلى ١!‏ للفة 
العربية.. ووصف شوقى أرسططاليس 
. فى قصيدته بأنه شيخ لأكبر شيوخنا فى 
الفكر والعلم والذين تتيه يهم ونقاخر 
الغرب وهمااين رشد واين سيتاء, حيث 


ملك العقول وإنها لتهاية الملك 
الجسيم 

شيخ بن رشد وابن سينا وابن برقين 
الحكيم(؟) 

(بين بوقين: هق أحمد لطقي السيد... - 
برقين هى بيلدته) 

ويذكر كيف أن أرسططاليس قد عرف 
التوحيد:وغدا وراح موحدا قبل البتية 
والحطيم 

(والمبنية هى الكعبة) 

ويمضى شوقى فى مدح ارسططاليس: 
والهزيم 

يبنى الشرائع للعصور بناء جيار 
رحيم 

وإن كان نبى الإسلام (صلعم) قال عن 
نفسه "بعشت لأتم مكارم الأخلاق" 

.. قمذا يقول شوقى عن 
أرسططاليس ؟ 
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)١(ميتيلا‎ 

ورسائل مكل السلاف إذا تمشت فى 
النديم 

قدشنية 'الذفنها كتسكن -بالزاق 
وبالشميمارج الرياض نقلته ونسخته 
حت اسيم 

أما عن يلوغ علم ارسططاليس 
ووصوله لبلاد العرب قيقول: 

وسريت من شعب الأولب إلى وادى 
الصريم (الصريم واد من أودية العرب) 

فتجاورت لغتان للقايات فى الحب 
الصميم ْ 

لغة من الأغريق قيمة وأخرى من تميم 

هكَدًا بصق لعة الأمريق 0 
بيثما أحجم عن وصف لفغة تميم حصيث 
اكتفى بذكرها ق تسبي 

ثم يمضى فى مديحه قائلا: 

مشاء هذا العصى فق حديف عن العصز 
القديم 

مثل لذا اليوتان بين العلم والخلق 
القريم 

أخلاقها نور السبيل وعلمها ثور الأديم 

وشبابها يتعلمون على الفراقد 


والتجوم 
لسوا الحقيقة فى الفنون وأدركوها 
فى العلوم 


حلت مكانا عندهم قوق المعلم والزعيم 

ثم يحذر من أخذ العلم عن غير أهل 
العلم بعد أن أشاد لثأ بعلم وباخلاق 
اليوتان قيقول: 

والججبهل حظك أن أخذت العلم من غير 
العليم 

ويعد ذلك يقارن بين علم وأخلاق 
اليونان اللذين امتدحهما وبين تعليم آخر 
- لم يحدد هويته بالضمبط- فيقول: 
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ولرب تعليم سرى بالتنشىء كالمرض 
المثيم 
يتلبس الحلم الذين عليه بالحلم الأليم 

ومدارس لا تنهض الأخلاق دارسة 
الرسومر ‏ . 

يمشى القساد بنيتها مشى الشرارة 
بالهشيم *" 

ولعله يفصح لنا فى الأبيات التالية 
للأبيات السايقة مباشرة عن العلم الآخر 
الذى بقصيده: 

لما رأيت سواد قومى فى دجى ليل 
بهيم 

يسقون من أمية هى غصة الوطن 
الكظيم 


إلى أن يقول: 

ثم يعصود للحديث عن علم وأدب 
اليونان واصقاً إياه بالقول: 

من ىروضة العلم الصحيح وريوة الأدب 
السليم 


إلى أن يقول مخاطبا ارسططاليس: 

قسماً بمذهبك الجميل ووجه صحيتك 
القسيم.. إلخ 

هذا هى العلم الصحيع عند شوقى 
والذى لا يعدله شىء من الأشياء.. 

ومبلغ علمنا أن لديتا علوما أخرى 
تدرس عندنا مثل علم الققه. علم الحديث , 
علم الشريعة؛ علم القراءات, علم النهو, 
إلخ. إلا أن شوقى لم يذكر لنا علما آخر 
يعظلمه سوى مأ حددة لنا بالأييات 


السابقة.. 

وبعد ذلك (فى قصيدة سلوا قلبى) 
يزجى شوقى باقات من المديح الكثير 
سوى كلمة واحدة فقط جاءت يالبيت 
القائل 

(والذى يتحدث فيه عن محمد - 
صلعم): 6 

وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة 
إلأرض اغتصايا 

والكلمة هى كلمة "اغتصابا".. أخذنا 
إمرة المجد انمتصابا.. 

فبالطبع لا يكن أن يخفى على شوقى 
وجود فرق بين الغصب والاغتصاب فما 
يوؤّخذ غصيا قد يكون حقا.. حقا مهضوما 
ولم يفلح صاحبه فى استعادته بالتراضى 
فآخذه غصباً.. أى بالقوة. 

أما ما يؤخذ اغتصابا... فهى باطل 
حفن لااصلة له بالمق :أو العدل:: كان 
يقال: 

اغتصب أوضا اغتصابا 

اغتصبي امرأة 

المحكل المغقتصب 

المستعمر المفتصب .. وهكذا تجد فى 
كل هذه الحالات المغفتصب هى من يأخذ 
بغير الحق وبغير العدل ما ليس حقأ من 
حقوقه..! 

فهل لم يع أمير الشعراء ما.قاله - أم 
أن أمير القوافى عجز عن إيجاد كلمة 
أخرى - عندما قال: وعلمنا يئاء المجد 
حتى 

أخذنا إمرة الأرض اغتصايا..؟ 

وهل لم تفطن أم كلثوم إلى معنى ما 
تقوله عندما غنت القصيدة وهى التى 
عرف عنها الاهتمام بالمعنى والتدقيق فيه 
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المديح بالقصيدة أنشاها وأطريها حتى 
أسكرها فلم تقطن لمعنى كلمة اغتصابا؟. 
خاصة وأنه عزف بعد تلك الكلمة على وتر 
سياسى محبب ومرغوب فى ذلك الوقت 
وهو وتر الحق فى مقاومة المحتل الأجنيى 
يقوله: وما نيل المطالب بالتمنى 

ولكن تؤخذ الدثيا غلابا 0 

وبذلك استطاع شوقي أن يبيرر 
ميان هد | الفط الخطيي "افحصيانا: فين 
أفراح وابتهالات المديح الديني؛ وهتاف 
العناس اشاس الوطتى: 


العودة من المنفى 

هذه الأبيات ننقلها من قصيدة قالها 
شوقى بعد عودته من متفاه بالأندلس.. 
فبعد أن شكر تلك البلاد وأشاد يجميلها 
انتقل إلى استقبال بلاده بعد الغيبة 
وتكاول مشكلة التموين - قيلت القصيدة 
بالأويرا سنة .؟19 - يقول شوقى: 

أمن حرب البسوس إلى غلاء 

يكاد يعيدها سبعا صعايا؟ 

وهل فى القوم يوسف يتقيها 

ويحسن حسبة ويرى صوابا ؟ 

عبادك رب جاءوئا يمصير 

أنيلا سقت فيهم أم سراباٍ 

احفانك واه لالحسدى ختار ا 

بها ملكو! المرافق والرقايا 

ورقق للفقير بها قلوباً 

بصهرة واكياذا صلديا؟ 


إلى أن يقول: 


أمن أكل اليتيم له عقاب 

ومن أكل الفقير فلا عقابا؟! 

فل يتسزكن هذا الجيت الأشيين للازة 
القرآنية التى دافعت عن اليتامى "إن 
الذين يأكلون اضوال المخامى.. إلن" 
وتوعدت من يأكلون أموالهم بالعذاب 
الأليم.. ودونما أى ذكر لآكلى الققراء 
وحقوق الفقراء بينما الفقراء أكثر عدراً 
بالطبع من اليتامى بل وأكثر منهم 
يتما ؟.. أنه تساؤل: ومعثى يوحى به 
سؤال شوقى وإن لم يقلهما..! 

قهل هذا ما يقصده؟.. أم ماذا يا ترى؟ 


إحدى روائع شوقى وتعد أيضاً من 
ساك الديع التفوى كيه فهعنا بد 
الضهر ؤإن كانت كيدا بالغزل كما شتعراء 
الجاهلية حيث يقول: 

مدذلوا كلمن غداة بصلا وكانا 

لعل علئ. الجفال له متابا 

ويسأل فى الحوادث ذو صواب 

قهل ترك الجمال له وصوابا 


إلى أن يقول: 

ولا عظلمت فى الأشياء إلا 

صحيع العلم والأدب اللبايا 

ويستوق فنا هنا حرص شوقى على 
القول "صحيح العلم" وهو لا يحدد ما 
يقصده يصحيح العلم فى هذه القصيدة. 
إلا أنه يحدده فى قصيدة أخرى هى 
قصيدة أرسططاليس..!. وصحيح العلم 
عشده هى علم الحضارة اليوتائية 
وفلسفتها وآدايهاء ولا شىء يعادله: يل 
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ويسخر مما هو غير ذلك من علم لا يودى 
بأهله سوى إلى التخلق والقعود - حسيما 


٠». درى‎ 


كوت عنخ امون 
شوقى بأكثر من قصيدة يشيد فيها 
تقار غصري الزاهن فيفول :قن واحرة 
مخاطباالشمش: 

قفى يا أخت يوشع خبريتا 

أحاديث القرون القابريتا 

وقصى من مصارعهم علينا 

ومن دولاتهم ما تعلمينا 


سما إلن ور امقول: 

وليس الخلد مرتبة تلقي 

وتؤخذ من شقاه الجاهلينا 

قترى من يقصد بالجاهلينا.. الذين 
يظنون الخلد فيما يلقى من شفاههم..؟ 

لم يفصح شوقى عمن يقصدهم 
بالجاهلين؛: ولكن لعله يبين أو يقرب لنا 
المقصود فى قصيدة أخرى عن توت عنخ 
أمون أيضا حيث جاء فيها: 

يابن الثواقب من رع 

واين الزواهر من آمون 

تسب عريق فى الضحي 

بذ القبائل واليطون 

فأآية قبائل يقصد؟ وأية بطون ؟..! 

وفى القصيدة الأولى يبين ما هى 
الفنقرية الحقة القى تختلف عن الرّيف 
الكاذب الذى لا يعدو عن كوئه كلاماً يؤحخذ 
من شفاه الجاهلين - حسب وصفه - فيقول: 

ولكن منتهى همم كبار 


“ذا ذهيت يهتازرها كفنا 

وسر العبقرية حين يسري 
فيتتظع السيناكع والفكونا 
وآثار الرجال إذا تناهت 

إلى التاريخ خير الحاكمينا 
وأخذك من فمالدئيا ثثاه 
وتركك فى مسامعها طنينا 


أما القصيدة الأخرى عن توت عنخ 
آمون وهى يعئوان 'توت عنخ آحون 
وحضارة عصره' والتى نقلنا منها بيتين 
سابقين: يا بن الثواقب من رع... إلخ. 

فيختصها ببيتين يقول فيهما 
مخاطبا توت عنخ آمون بعد الكشف عن 
مقيرته: 

هذا القيام فقل لنا 

اليوم الأخير متى يكون؟ 

أما البيت الأخير والقنبلة فيقول فيه: 

البعث غاية زائل 

فان.. وأنتم خالدون 

فمن هى الذى هدقه وكل غايته اليعث 
فى حين أنه زائل فان.. بينما توت عنخ 
أمسون وأمثاء ع ب ]ره عضصرة هم 
الخالدون .. ؟.؟! 

وهل تفهم من ذلك أن شوقى لا يُعتقد 
فى البعثء وأن الخلود عنده هو حضارة 
زاهرة لها آثارها وفنوئها الباقية عبر 
الغصور. . وإن هذا وحسب هو الخلود 5 
وما عداه وهم؟ ؟! 


شكسيير وشوقى 
عاذ فال شوق عن عسي 
طبعا لا خلاف على عيقرية شكسبير 
وعلى عظمة شغره ومسبرحة .. ولكن 
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أحمد ثسوقى لم يوف تلك العظمة حقها 


فى الإشادة كعظمة عادية.. وإنما ساوى 


بينها وآيات القرآن وأجزاء الأنجيل 
والخوراة ورقعة لصباف الأتبياء يصضواحة 
ووضوح. 

شعر من التسق الأعلى يؤيده 

من جاتب الله الهام وأهواء 

من كل نت كا الله تبكة 

حقيقة من خيال الشعراء غراء 

وكل معنى كعيسى فى محاسته 

جاءت به من ينات الشعر عذراء 

أو قصة ككتاب الدهر جامعة 

كلاهما فيه إضحاك وإيكاء 

مهما تمثل ترى الدنيا ممثلة 

أى تتل فهى من الإنجيل أجزاء 


ترا عابدين 19-2 كحي كسوقى ينول 


يعد ونستمع إليها مغناة من فرقة أم 
مال واحتجب وادعى الغضب 
إلى أن يقول: 
ذقنت صيذده غير محتسب 
ضقت فنه بالرسل والكتب! 


فترى هل يقصد بالرسل رسل القرام. 
ويقصد بالكتب كتب المحبين ؟ أم ماذا ؟ 


فقد يرى البعض أنه قد جرت العادة 
على أن كلمة الرسل وكلمة الكتب عندما 
يقترنان فالمعنى بهما يكون الأنبياء 
والكتب المقدسة السلماوية وقد يحيذ 
أيضاً - إن لم يستوجب وجوبا - عدم 
استخدامها فى التعبيرات غير الإيجابية 
كالتعبير عن الضيق مثلاً.. وإنما تستخدم 
مرادقات أخرى لتقتصر كلمات الرسل 
والكتب على التعابيى الإيجابية مثل 
السرور وليس الضيقء فإن كان المراد 
قوله: 'سررت فيه" جاز القول يالرسل 
والكتب.. دون القول "ضقت فيه بالرسل 
والكتب" كما جاء. 
التى يقولها فى قصيدة بعنوان 
"الطييعة" حيث جاء فيها وشو يصف 
الطبيعة دليلاً على إيماته: 

تلك الطبيعة قف بنايا سارى 

حتى أريك يديع صنع البارى 


00000 


... إلى أن يقول 
. دلت على ملك الملوك فلم تدع 
لأدلة الفقهاء والأحبار 
تمحى أثيم الشك والإنكار 
فهل هو تخبط بين شك وإيمان.. أم 
هى مناورة بين تكتيك واستراتيجية؟ 


شوقى ومعيبد فيله 

حاز معيد فيلة المدهش بلا شك على 
الإعجاب الجم من أحمد شوقى قعير عن 
إعجايه هذا بقصيدة ساوى بين المساجد 
وصعبد فيلة من حيث الخشوع والوقار 
المعهودين عند دخول المساجد للصلاة 
وطالب بنقس الشىء لمعبد فيلة الذى 
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كانت القرابين تقدم قيه للالهة.. المعهودة 
من قدماء المصريين من آلاف الستين.. 
بنفس الخشوع والوقار الذى تخص به 

المساجد التى يصلى قيها للواحد القهار 
فحجاء فى القصيدة: 

أيها المنتحى بأسوان دان! 

كالثريا تريد أن تنقضا 

اخلع النعل واخفض الطرف واخشع 

لا تحاول من آية الدهر غضا..! 


تأليه الخيل 

فى تعديلة | لحيل يفول شوقن متخائيا 
نهر الثيل: 

دين الأوائل فيك دين مروءة 

لم لاأيؤله من يفوت ويوزق 

وذلك يعد أن يمتدحه قائلا: 

مسن أى عهد فى القرى تتدفق 

وبأى كف فى المدائن تفدق 

ومئ السماء تزّلت أم فجرت من 

عليا المفان جداق 1 تدرقرق 

إلى أن يقول: 

تسقى و تطعم لا إناوّك ضائق 

بالواردين ولا خوانك ينقق 

تعيى متابعك التقول ويتستوى 

متخبط فى علمها ومحقق 

ولكن شوقى يتخيط هو أيضاً ؛ إن بعد 
أن يشهد للنيل بحقه فى أن يؤله.. يرجع 
ليقول : 

لى أن مخلوقا يؤله لم تكن 

لسواك مرتبة الألوهة تخلق 

ثم يضع شوقى بعد ذلك مباشرة 
مفهوماً لمعنى العبادة هو مقهوم وا 
وفضفاض يمكن أن يتسع اتساعا كبيرا 
يغير اقتصار بحيث يجيز عيادة خشية 


وتعلق 


وهكذ!.. وضع شوقى تعريفا مفتوحا 
للعبادة-ا لنيل فيقول: 

هعلرا الهقرى له والوفان غيادة: 

إن العيادة خشية وتعلق- هكذا دونما 
تحديد وأيا كان المخشى منه والمتعلق يه... 
فهو معيود .. فالعبادة خشية وتعلق .. 
تعريف رحب للغاية..! 


شوقى وفريضة الحج 

فى قصيدة "إلى عرقات' ينتقد شوقى 
فريضة الحج ويقند جدواها ودواعيها 
ويقدم عليها مايراه أولى مثها وأحق 
كبديل أفيد وأليق من فريضة الحج!. 

..... لكن.. ليس هكذ! يتحدث شوقى.. 
بهذه المباشرة.. قشوقى ليس مفكرا ولا 
فيلسوفا كى يطرح أفكاره هكذا بهذه 
المباشرة.. وإنما هو شاعر.. وشامر رقيق 
كما سبق أن قلنا وكما هو معروف عنه, 
لذا:قإنه يميد كا سيقولة هن :الحم على 
هذا التجو اللطيف: 

إلى عرفات الله يا خير زائر 

عليك سلام الله فى عرفات 

على كل أفق فى الحجاز ملائك 

تزف تحايا الله والبيركات 

لدى (الباب) جبريل الأمين براحه 

وشاكل وحناخية الخففات 

وفى الكعبة الغراء كل ركن مرحب 

بكعية قصاد وركن عقاة 

وماسكت المنزا ب ماء واكنا 

أقاض عليه الأجر والرععات 

وزمزم تجرى بين عينيك أعينا 

من الكوثر المقسول منفجرات 

جميل جدا.. رائع للغاية.. تم بعد أبيات 
اختسرفع من نفس الشوع عن 
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واتقتحائف العذية حقون مشتساءة فى 
تعجب: 
ويارب هل تغنى عن العيد حجة 

وفى العمر مافيه من الهفوات؟! 

وبعد ذلك تآتى أبيات أخرى معتاها 
وملخصها: إذا كان هو لم يرتكب ذتويا 
هى حاجته إلى الحج؟ وماحاجة الحج إليه 
إِذ يقول: 

وتشهد ما آذيت تقسا ولم أضر 

ولم أبغ فى جهرى ولا خطراتى 

ولاغليتنى شقوة أو سعادة 

على حكمةأتيتتى وأتاة 

ولا حال الا الخدومين ستزاخرف 

لدى سدة خيرية الرغبات 

على حسدى مستغقرا لعداتى 

ولا خصلت تقسى هوى لبلادها 

كنفسى فى فعلى وفى نفساتى 

وهكذا بعد أن قدم شوقى حيثيات عدم 
حاجته إلى الحج.. يقدم البديل الأفضل فى 
رأيه عن تلك الفريضة والآحق منها وهى 
الزكاة فيقول: ش 

وأنى ولا من عليك بطاعة 

أجل وأغلى الفروض زكاتى 

أبالغ فيها وهى عدل ورحمة 

ويتركها التساك فى الخلوات! 

وفى مقابل ذلك- الزكاة التى يبالغ 
قنيهاء ولا من هنة علن الله يطالب الله 
بأن يغقر له (يدون الحج.. فالزكاة أقفضل 
من الحج) فيقول: 

وأثت ولي العقى فامح بخاصع 

من الصفح ما سودت من صقحات 

شم يعود ليفجر قنبلة أخرى- ولكنها 
كاتمة للصوت- ويمهد لها بمديح جميل 


وباقة من الإطراء اللطيف فيقول: 

إذا زرت يا مولاى قير محمد 

وقيلت مثوى الأعظم العطرات 

وفاضت من الدمع العيون مهاية 

لأحمد بين الستر والحجحرات 

وأشرق ئور تحت كل ثنية 

وضاع أريج تحت كل حصاة 

لمظهر دين الله فوق تنوفه 

وبائى صرؤح المجد فوق فلاة 
يزف إليه خبرا لا يسر الثقس وثبا لا 
يريع الخاطر! 

.. حيث يقول: 

فقل لرسول الله ياخير مرسل 

شعوبك فى شوق البلاد وغريها 

وهى بالطبع قول قد يرى الرائى أنه 
يدخل تحت بند السخرية.. وريما 

وبعد ذلك يضيف شوقى وكأنه يطرح 
للثقة الكتاب والسنة(!).. قائلا: 

بإيمانهم نوران: ذكروسنة 

فما بالهم فى حالك الظلمات؟! 
جدوى وقاعلية هذين النورين: "الذكر 
والسنة" بدليل حالك الللمات- على حد 
كولوب الى يهيابفيها الستلون: 


شوقى وفريضة الصوم 

صوم رمضان هو الركن الرايع من 
أركان العقيدة وهو الشهر الذى تقام فيه 
الاحتقالات والطقوس الرمضائية الخاصة 
بهذا الشهر سواء فى العبادة أو قى المأكل 
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وفى طبيعة الأعمال.. لذا كان بديهياً أن 
يستحق هذا الشهر- شهر الصوم- من 
أن الكواكي أ تككته دين امنيس 
وكان بالفعل .. إلا أن عنوان القصيدة هو 
أرتضبان ولى"..: إن نقول. فى وتطاعيا: 

رمضان ولى هاتها ياساقى 

ولنتمعن لفظ 'ولى" لنرى أنه 
يحت يختلف عت لفظ غاب مثلا.. فيقال: غاب 
الفمن افق خايت الشمسن» يكرك يشكلن 
عن لقظ غرب.. فقد كان بالإمكان أن يقول 
شوقى رمضان غاب أو غرب.. فهناك 
فارق بين قول *ولى" .. وغاب أو غرب.. 
أو حتى ذهبي. 

فقول غاب أوى غرب يعبران عن الغياب 
الكريم لشىء أو لشخص كريم. ولفظ 
ذهب هو تعيير محايد عن غياب شخص 
أو شىء شعورنا نحوه أو موقفنا مته أى 

كا مط "ولي شيل :فلن ميان 
م شخص أو شىء قير مأسوف عليه.. وهذا 
اللفظ > اى لفط ولرد.مؤخنة علب قولة 
شهيق بالارتياح والابتهاج.. بل أن اللفظ 
عند قطقه عادة: خله يولى أو دعه يولى.. 
يبحمل معه معتى الدعوة والتمثى بالا 
سكوه ليق كائية الشتخص أن السئء 
المقصود بلفظ 'ولى. 

وبالبحث فى المعجم اللقوى عن لفظ 
"ولى" نجده كالآتى: 

ولى بمعثتى فى هاربا..! 

بينما قبيل تهاية شهر رمضان من كل 
عام تنطلق الأغشاني بالإذاعة مودعة إياه 
معبرة عن الأسف لا نتهائه (كأغمنية: والله 
لسه بيدرى بدرى يا شهر الصيام).. 

ويقف الرجال قوق المآذن- أوى 


أواخر شهر رمضان من كل عام ليصيحوا 
مودعين: ما أوحش الله متك يا شهر 
الصيام. 

ويِبدو شوقى مقتتعا بأن شرب الخمر 
ليس ذئيا يحاسب المرء عليه.. وذلك من 
قوله: 

الله غقار الذنوب جميعها 

إن كان ثم من الذنوب بواقى 

وديصف رمضان وصومه قائلا: 

واليوم من العيد بالإطلاق 

هات اسقنيها غير ذات عواقب 

حتى شراع لصيحة الصقاق 

ثم يمتدح الخمر وهو يصفها بقوله: 

ضحكت إلى من السرور ولم تزل 

بنت الكروم عريقة الأعراق 

ويقول.. 

لا تسقنى إلا دهاقا إننى 

أسقى بكأس من الهموم دهاق 

من عالم لم يحؤ فير نفاق 

هذا ماقاله شوقى عن الخمر بعد انتهاء 
شهسر رمضان:ء والمعروقف أن الخمر محرمة 
شرعا فى رو مضان وغير رمضان. 


ولد الهدى 

كان إذا قيل أن سيدة القناء أم كلثوم 
ستغنى قصيدة ولد الهدى لأمير الشهراء 
أحمد شوقى تهللت الأسارير وتهيات 
الأذان والأفئدة بوحى من العاطفة 
لتستمع إلى مدح الزسول (صلعم) أيام 
كانت الناس تعشق الغناء الرفيع 
وتنتظر حفلات أم كلثوم كسا تنتظر 


هع 


أدب وكقد 


العيد.. وكم كانت تطريهم أكثر عندما 
تغذى عاطقتهم الدينية وتشيعها بيمدح 
الرسول.. 

فترى هل قصيدة ولد الهدى وهو الاسم 
الذى اشتهرت به أو «الهمزة النيوية» هل 
تقدير.. ولا تقول فدحا- ؟ 

فى الحقيقة أن كل الناس- أو 
غالبيتهم العظمى يقولون ما يقوله مطلع 
القصيدة وأغلب الأبيات.. أن مابها هو: 
مديح رفيع المستوى صادق الحب والولاء.. 
ولى أن أم كلثوم والمعروف عتها تديتها 
الشديد رأت فيها غير ذلك لما غنتها أيدا.. 
فهل حقا هى مديح.. ؟ أم ماذا؟ 

فى البداية يقول شوقى: 

وقم الزمان تبسم وثناء 
ا 

وهذا المديح الجميل الرائع يبهذا البيت 


هو غيض من قيض إذ يقول ضمن مايقول:. 


ياخير من جاء الوجود تحية ' 

من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا 

كل هذا مديح جميل 

إلى أن يقول: 

بلغنيا ابن عند اللهقاسة دولة 

بالحق من ملك الهدى غراء 

ثم يقول : بنيت على التوحيد وهو 


مده 


حقيقفة 

نادى.يها سقراط والقدماء 

دمح على ديه الزمان تيهنا 

كهات وادى الخيل والعرقاء 

فهل يضع شوقي أمام القارئ أدوات 
التساوّل ليتركه يسأل وحدة: 


إذا كان التوحيد الذى هو أهم ماتوصف به 
أمة محمد (أمة التوحيد) قد نادى يه من 
قبل سقراط وكهان وادى الثيل والعرقاء.. 
فما هو الجديد؟. هل من جديد جد ؟! 

وبنفس القصيدة يقول شوقى مخاطباء 
الرسول (صلعم) على سبيل المديح (كما 
يبدى): 

داويت متكد! وداووا طفرة 

واشف كن تعفن الدواء الداء 

وهنا علينا أن نتوقف عند عبارة 
«وأخف من بعض الدواء الداء». فلهى 
غيارة عميقة كشدوجي التوقف هتدها 
وألا ندعها تمر هكذا دونما تحقق مما تعنيه.. 
فالعبارة فيها حكمة كما هو واضح يقدر 
ما:قيها من سكرية لأذعة .هما الذئ 
تعنيه بالضيط..؟ 

هل هى فى صالح المداواة بالتؤدة وضد 
المداواة بالطفرة ويرى فى الأخيرة أن 
الداء نفسه قد يكون أخف وطأة من هذا 
الدواء.. - أى المداواة بالطفرة- 

فى الحقيقة أن كلا من الدوائين على 
حدة قد يكون هى الشافى.. وقد يكون 
العكسء. وإن كانت كفة العلاج بالتؤدة هى 
الأرجح فى نسبة الفرص فى التجاح.. 
التؤدة يمكن أن تضيعهاء فقد يقال : 
كفيية الوق عواحيت بالقؤدة :وكام 
النتيجة أنه لم يقطع دابرها ولا حتى بعد 
مرور أكثر من ألف عام.. إلا بدواء 
الطقرة فى يلاد الغرب يقرار إلغاء الرق 
نهائياء وكانت دار الإسلام ومهدهة شى 
آخر البلاد التى ألقى فيها الرق نزولا 
على الاتفاقيات الدولية التى أيرمت بهذا 
الشأن: ومن سوء حظ شوقي أن المداواة 
بالتؤدة قد استخدمت فى تحريم الخمر- 


00 قد 
ادب وفقد 


على مرحلتين والنتيجة أنه لم يقض 
عليها لا فى أيام الشاعر بشار بن يرد 
الذى شريها نهارا ورآه الخليقة قفأمر 
بقتله..., وأبيى حواس وعمر الخيام الذى 
كاف بالقمر ركعنن يها ولها أنها اعنام 
إلى أن وصل الأمر لأمير القوافى فى 
القرن العشرين حيث قال: 

رمضان ولى هاتها يا ساقى 

مشتاقة تسعى إلى مشتاق 

وهكذا نرى أن المشكلة ظلت قائمة رغم 
بكالحكها: بالحؤدة لى على هر حلتين فين 
البداية: ولا تقريوا الصلاة وأنتم 
سكارى.. كمرحلة... شم النهى التام: إنما 
الكميرق دالج هد عن دمل العسيطان 
فاجتتبيوه » 

وها أتدت أمير شعراء عصرك وبعد ما 
يقرب من ألف واربعمائة عام من النهى 
عنها.. لم تجتنيها. القت شان اي 
وهى شحاف تسفى إلى المشبفاق. 

ثم نعود لنسأل سد 
يقوله «واخف من بعكب الدواء الداء »؟ 

دواء الطفرة.. أم دواء التوعءدة؟! 

وحكب المديم الكفسجن: نز التدزين اذى 
يسعد الجميع يه.. فإذا يشاعرنا ينفى 
بلباقة كل ما أغدقه من إطراء ومديح 
ويؤكد على أنه كان مجرد دعاء عن قومه 
الضعاف الناعسين فى قيودهم فيقول: 

ما جئت بايك مادحاً بل داعيا 

ومن المديح تضرع ودعاء 

أدعوك عن قومى الضعاف لأزمة 

فى مثلها يلقى عليك رجاء 

ثم يقول: 

أدرى رسول الله أن نفوسهم 

ركبت هواها والقلوب هواء 

متفككون فما تضم تنفوسهم 


ثقة ولا جمع القلوب صقاء 

رقدوا وغرهم ثعيم باطل 

وئعيم قومى فى القيود يلاء 

وهكذا ختم قصيدته أو مديحة بهذه 
الأييات بعد أن نقى قنصده للمديح.. 
فيقول برقة الشاعر ما معناد: ها هو 
غرسك .. أنظر كيف خاله؟ وإن كان له 
ثمان أى منه حصاد.. مما قد يرأه البعض 
تقريعا أو وخزا أو يعده البعضى الآخر 
نقدا - على الأقل-.. ولكنه بالطيع من 
شاعس رقيق يقول ما يريده من نقد أو 
قدح بلطف شديد. 


رأى شوقى قى الدين 

يرى شوقى أن الإنسان بطبيعته 
وبدافع الخوف من المجهول وأملا ورجاء 
فى رحمة ولطف يأتيان من الغيب عرف 
الله وعشقه وأحيه. وتصوره؛ وذلك قبل ( 
كل الرهل والأثيياء فيقول لله مخاطي) 
إياه: 

وادعاك اليوئان من بعد مصر 

وكلاه كني يسيك التقدمناة 

فإذا قيل ما مفاخر مصر 

قيل منها إيزيسها الغراء 

رب هذى عقولنا فى صباها 

كالها الخنقنب و اسكياها رجام 

قخشجتاك قيل أن حاتي الوسل: 

وقامت بحيك الأعضياء 

وبالطيع لا يخلى شعر شوقى من 
تخيطات تذكرنا بتخيطات عمر الخيام ٠‏ 
بين الشك والإايمان.. وتضبطات أيى 
نواس .. وإن كان مافى تخبطات أيى 
نواأس من انعطاقات إيمانية هى فى 
رأيتا كانت محاولات ذكية للمحافظة على 


/ع 


التوازن . ليجد فيها ومنها مخرجا إذا ما 
استعدئ للمساءلة بكيمة الزنيقة نن فيل 
الخليقة فيستشهد بأبيات له فيها أدعية 
وكسانيع تقليدية الكلفات بل عمق:: عا 
وإيمانء وإنما بين علمانئية 
(كاستراتيجية) وأدعية وابتهالات 
إيمائية (كتكتيك).. فى شكل مديح, 
وإطزاء مُحقن الؤشارف مميهي:. لايلتف 
أن ينقضه أو ينسقه أو يفرمهه من 
محتواه يثقب صغير تصعب رؤيته.. أما 
تخيطاته فهى فى رأينا بدوافع الحاجة 
لاحداث حفظ للتوازن.. كما نراه فى 
الأبيات التالية فييتما مدج محمد (صلعم) 
يقوله: 

ولد الهدى قالكائنات ضياء 

وفم الزمان تبسم وثناء 

فها هو يمدح المسيح عيسى بن مريم 
مداخا يكير الشك حول المديع السايق حيث 
يقول: ْ 

ولد الرقق يوم مولد عيسى 

والمروءات والهدى والحياء 

وازدهى الكون بالوليد وضاءت 

بسناه من الثرى الأرجاء 

وسرت آية المسيح كما يسرى 

من الفجر فى الوجود ضياء 

إلى أن يقول عن سياشة سياف 
الدهوة: 

لا وعيد لاصولة لا انتقام 

لا حسام لا غزوة لا دماء 

وفى ذلك البيت إشارة إلى سياسة 
متحمد إضلع) ١‏ وتتقبيل لسشياسة"السيح 
اناف الردي) كلدها: 
قهل هو بذلك أنكر سياسة محمد 


ودياتة محمد ؟! 


إنما الأرض والقضاء لربى 

وملوك الحقيقة الأنبياء 

لهم الحب خالصا من رعايا 

هم وكل الهوى لهم والولاء 

إنما ينكر الديانات قوم 

هم بما ينكروته أشقياء 

فمترى عند أى الأبيات وأى الأقوال 
لشوقى نقف؟ بل وعن أى أتبياء يتكلم.. 
أنيياء الرفق والمروءة والهدى والحياء.. 
كما جاء فى قوله؟ أم الوعيد والانتقام 
والحسام والغزى والدماء.. كما جاء فى 
قول آخر ؟! 

وإن كان شوقى قد حبذ وأشاد بسياسة 
الرفق عتد المسيح مفقضلا إياها على 
سياسة الوعيِد والصولات والاتتقام 
والحسام والغزى والدماء ( أى سياسة 
البيت سابق الذكر.. فهذا قاله شوقى 
ضمن قصيدة ألقيت فى مؤتمر دولى 
(المؤتمر الشرقى الدولي) عقد فى جنيف 
وكان شوقى مندوبا للحكومة المصرية 
فيه. فترى: هل هذا هو الرأى النهائى 
لشوقى..؟ كلا. 

إذ أنه أشاد قى قول آخر بنفس 
السياسة المحمدية التى حبذ عليها سياسة 
الرفق.. فى قصيدة أخرى ألقيت بمصصر 
وليس فى جنيف.. يقول فيها: 

وعلمنا بتاء المجد حتى 

أخذنا إمرة الأرض اغتصايا ' 

مع التحفظ على لفظ اغتصايا... 

وقوله أنضماً عن السياسة المعمدية: 

وكانت خيله للحق غلبا 


أدب ونقد 


وهذا البيتء والشطران "الأخيران” 
اللذان قيلافى مصر.. يبدى أن هناك أهدافا 
سنامية وراعشنيينات الحت على كقاهسة 
الإنجليز لنيل الاستقلال- 

فلعل شوقى يجيز لغة الوعيد والانتقام 
والغزى والحسام فى ميدان السياسة لزوم 
الحرية والاستقلال بينما لا يجيزها فى 
ميدان الدعوة والنبوة والأنبياء.. قد يكون 
الدعوة بالرفق عند المسيحية ونيذ الدعوة 
بالفزى والحسام والانتقام عند الإسلام.. ثم 
العودة للإشادة بها..! 


خاتمة 
هكذا .. وكما رأينا يث شوقى أفكاره 
العلمانئية فى أشعاره.. فترى هل لم يفطن 
الأزهر. وعلماء الدين إلى ما'تحملة ورود 
المديج النيوى بشعر شوقى من الأشواك ؟ 
أم أسكرهم- كما أسكر أم كلشوم- عطر 
أم أتهم لم يققلوا ولكثهم ضئوا أن 


أدراك ما شوقى.. أمير الشعراء , وآثروا 
التغاضى عن الأشواك كى لا يضحوا 
بحسان بن ثابت الجديد.. شاعن المديح 
الكحريء 

أم أنه الحظ السعيد لشوقى أن عاش 
قى عصر سماحة دينية. وديمقراطية 
نظام سياسى وبعيد عن التعصب ؛ مما 
نجاه مما أصاب نجيب محفوظ فى رقبتهه- 
ضربتا سكين-»؛ وأفلته من الإضرار (أى 
شوقى) للفرار بزوجته خارج الوطن 
خحشية التفريق بينه وبينها بحكم 
قضائى مثل د. نصر أبو زيد. أو أن 
يجندل بالشاو ع سايحا فى دمائه مثل د. 
فرج قوده..؟ 


أم أن رقة شوقى وأديه وطييعته 
الخجولة وشاعريته الخالصة التى لا 
تشوبها شائية فلسفية أى فكرية 
(المباشرة وإخبارية الأسلوب)؛ مكنته 
هذه الشامعرية من أن يخفى فيها 
خبيئته فى سرأديب المديح ودهالين 
الإطراء فتنجبو (وينجى معها) وتعيش 
مقروءة ومقناة طوال هذه السئوات 
شأنها شأن الأشعار الأليفة المستانسة..؟! 
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أدب وتقد 


قراءة فى « الأحاديث» لأحمد الشهاوى: 
موت الكلمة 
كلمة الموتن 


الموت فكاك سعيد ش كما يشتاق رجل لرؤية بيته 
(من قصيدة فرعوتية قديمة) عندما يكون قد أمضى أعواما فى الأسر 


بداءة ‏ أى شعر جميل أو ردىء لا نتذوق 


مللممة 0000 2 سس 020 جهمالهكمالا نعرف رداءته إلا بالاستماع. 
11111 أتحدث هنا عن إنشاد الشعر وعن كل 
الموت أمامى اليوم المجاولات التعويضية العرجاء والمرهقة 
مثل رائحة زهور اللوتس التى يبذلها الشعراء الذين باتوا يسلمون 
مثل الجلوس على شاطئ الخمر ٠.‏ أن أحدا لا يسمع أحدا وعثدما يلجا أى 
رمم 000 0 شاهر إلى طيع وكتاية وتشر دواويئه 
صللرمم 00000000 ددر ب مهِدأآئحن معه يعد ذلك فى تحسس 
سم 0 020-00 الصوث والمعثى.. ويظل هى عاكفا على 
الموت أمامى اليوم 2 . دأيه الخاص استجلاء ما قال: وأقصد إيراز 
كصحق السماء تخمية الخنص اليصرية. ولمل اثيثاق 
مثل رجل يصطاد الطير.. الذى لم يكن القصائد المشهدية بمعنى القصبيدة التى 

يعرفه تعيد تحركها وتحولها طوال الوقت (قد 

: تكون ميكانيزما متغيرا حول مركز واحد 
الموت أمامى اليوم أو تعاقيا متضاعفا إلى ما لا نهاية أى أن 


0 اه 
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يبقى .شكلها منفقتحا دائما) والقصيدة 
المتعددة الأبعاد التى تقوم ككتلة من خلال 
إقامتها علاقات بين الكلمات فى قضاء 
كلاثى الأبعاد فتدمج إلى جاتب الكلمات 
والايقاعات الفضاءات وعتصر اللون» 
والقصنيدة المكانيكية الحى ازتكزت على 
استخدام الآلة الراقمة (الآلة الكاتبة) 
كاداة إبداع. ومن ثم ارتبطت بظهسور 
الطبافة سافية إلى :ححقيق الاكحناء 
الذاتى للغة المكتوية بمعزل عن كل 
عنولدها الفدونيا وعامدة إلى صرين 
اللفة من الدلالية لاكتشاف جمالية جديدة 
أى حتى أيقونية مادية وهدم أجزاء من 
الحروف أحيانا أى توظيف الكولاج عبر 
الصاق الكلمات بيعضها.. أقول.. كل هذه 
وغ نغخيسرها من صور «أنماط » (مع 
كراهيتىي للكلمة وعدم دقتها) القصامد فى 
من احيكاقات الحهؤل التاريكي المقدرج 
من قول الشعر إلى كتايته. 

أما لماذا هذه المقدمة فلأئنى اخترت 
شاعرا يحاول جاهدا أن يقول الشعر لا أن 
يكتبه.. ليس فقط من حيث أن لغة الشعر 
هى لقة الإيماءة أى الإشارة بالمعنى 
الأرونئيسى وإنما أساسا لأن الشعر الحقيقى 
هو استبطان لحقيقة ما إن كان ثمة 
حفيقة:: وهذا السمئ العقيف الذئى يتك 
وراء محاولة جعل اللغة تتعلم أن تقول ما 
لم تتعلم أن تقوله لا يبشر فقط بلفغفة 
جديدة تصاحب الرؤّية الجديدة وإنما 
مزهصن بتالة أن حالاكي تخضان أت 
تتحاور مع بعضها أو مع البيمات 
الزاهي: دبا والسيطة مهنا مكل الوك 
والروح الصوفى فى قراءتنا لديوان 
« الأحاديث» للشاعر أحمد الشهاوى. لكن 
دعونا لا ننسى ميعضلة كوئنا تتعرضص 


بالتنقد و «البتسبيب» لما هو شعر.. أو" 
بالإيضاح لما هى خفائى وباطنىء فإذا كان 
الشعر بحد ذاته حيدة عن اللغة العادية 
والمشتركة فإن صوقية الرؤية (أو 
وجوديتها ولا استخدم اللقظين كمترادفين 
هنا) هى التى تملى على اللغة المنبشقة عن 
تلك الصوفية لا موصوفيتها. 
بكل'الصرياليون وال مزيوة نشوا أن 
الشعرية طريقة فى التعامل مع الحياة 
لأننا عندما نسعى أن تجعل من الكون 
عالما فإننا نخلق لغة. وخلق اللغة هذا هو 
أولى عمليات التفاعل الإنسانى لتشكيل 
العالم والتعامل معه.. يمعنى كثير الاتساع 
إذن كل من يتكلم شاعر.. لأن اللفة وسيلة 


: توكيد وجوده فى العالم.. لإعطاء الأشياء 


أسماءها؛ وبقدر ما يكون معبرا أى شاعرا 
الإنسان يأتى إلى عالم صامت فهو بحاجة 
لأن يتخيل لا ليجهل ذلك العالم يتكلم 
وإنما ليتكلم هى عنه ‏ أى بالإنابة. وهذا 
العالم الصامت يتعطف على انفلاقات 
ومزالق وهوات لأن به فضاءات كثيرة.. 
وفى القصيدة الحديثة على العكس من 
القصيدة التقليدية ‏ الفضاءات أو 
الفراغات ليست هامشية. إنها جنء - 
رئيسى يدخل قى تكوين العمل وجسده 
لأنها بالأساس تسعى لمنع المممت شكلا.. 
الكون. وهذا المسمت منشأه القطيعة يين 
اللغة كدال والأشياء التى تعبر عنها بعد 
انقضاء العصر الذهبى للغة واحدة أولية 
عندما كانت الكلمات تعنى بالضيط ما 
تشين إلية؛ صفة وتعبيرا.. كانت اللفة 
شفاقة إذن وبكرا كبكارة وجود الإنسان 
على الأرض بحسب تقَيِيم فوكوفى 65" 
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"وعووطك د5ع1 أء كامك]ل8, 

لكن تدمير بابل جاء بلعنة هدقها عقاب 
الإنسان: وعلى هذا كان سقوط اللغة الذى 
أعقب بخطيتة السقوط الإنسانى من 
ألجنة علامة تفرق اللغات. ونشات المسافة 
أو القراغ بين الدال أق المدلول. 

هاالعلاقة بين كل هذا ويين لقة 
الشهاوى؟ 

رغم التشابهات العديدة بين السريالية 
والصوفية الشعرية على أكثر من مستوى 
(إذ لا يكفى أن يكون الشاعر ساعيا للعودة 
إلى «اللغة الأولية» كى نسرع ونلصق به 
صفة السريالية) إلا أنه مما لاشك فيه أن 
هئاك صمتا ‏ ريما هق أساس الوجد 
والانخطاق الصوقيين -يملى على الشاعر 
الصوفى وحجودة.. يختار له المقردة. لكن 
بيينما السريالى مثلا يجد روح الجمال أى 
منشوده فى المنطقة العراء بين عالم 
الموجودات وعالم المعشى, الشاعسر 
الوجدانى الضوفى يرى الوجود بأكمله 
رهينة وتظل نفسه معلقة بلحظة التحرر 
دون سعى للتدمير كشرط مسبق لدخول 
حالة القييوية أو «الموت عن العالم».. 
وحتى وغيته «لأن يقول ما لا ينقال» أى 
سره الأعظم لا تتطابيق مع أمنية فلوييسر: 
«إن ماييدو حميلا لى.. وما أود كتابته.. 
هو كتابي عن اللاشىء ». 

الصوفى ‏ كالشهاوى ‏ لا ينسق اللفة أو 
يقجر المتداول لذاته لأنه لا يسعى 
ولتفهيل»الطاقات السلبية للفة. يمعنشى 
توظيف مواطن عجزها. .عير عملية 
نستطيع أن تسميها 12091158 تبشيرا 
بالخطاب السلبى 756ناوع1015 71682)1976 وإئما 
ييتعث بالتجربة آفاق المابعد معذيا 


يطال ولا سبيل أ بديل آخر واضح 
الملامع (لنس فيل أن يبلخ حالة الشطلم 
على الأقل) مثلما هو الحال بالنسبة 
للسريالئ! المعلق و«يلفة إليية والذى 
يعرف أن اللغة تدين بمعتاها لانسحايها 
من الوجود. 

تخصدور: أكه لانن مت هده المعاولة اوتيع 
خطوط وقواصل بين السريالية 
والصوفية شعريا قبل أن نتقترب من 
إحدى أهم ركائز الشهاوى الشعرية 
وصبواته (كما يسميها هو).. صبوة الموت 
خاضة وان قرزاءة السوفة تعسيك فى 
الغادة كسا غاكرا وال حاية بحسا شادعا 


بالفيمية قدس أقداس المدرسة السريالية. 


نيتشه كان يحتقر ما يسميه الموت غير 
الحر.. ذلك الذى لا يأتى فى «الوقت 
المطلتوب »! لكنه كان نيتشه! 

والموت غير المطلوب هو الموت الجيان.. 
بعيدا عن الدلولات 'المتظميية كنانا 
لعبارة كهذه. وهنا جاءت بشارته بموت 
مغاير ينيع من الحياة: وكان يقصد الموت 
الواعىء ولا نستطيع أن نقارن بين رؤّية 
نيتشه هذه وبين الروّى وراء مسيتة 
سقراط أو السهروردى مثلاء لكن لنا أن 
مكسياء ل قل هذا هى الت بالشسية 
للصوفى قسل أن تبحث عشه فى فقضساء 
أحمد الشهاوى الشعرى أم أن شفقه من 
نوع آخر.. شفف برؤية الموت استسلاما 
لا يغى السسعى للمواجهة وتعجل التوحد 
مع الكون والقفائكت؟ أم أنه الظامئ لأن 
يلمس وجه الوجود يآثنامله لبلوغ حالة 
سكتسملة من الادراك الشالص ويتوسل 
القصيدة «القناء/م الصرخة» ليلج قلب 
الأشياء والمفتقد كبديل عن اقتحام المسيج 
والتعامد مع اللانهائي؟ ما سن كل هذا 
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الانفتاح على جاذيية الموت؟ أو بالأحرى 
مدن قدرة الموت«على 'اغواء الشاعرة 

يتحرك الإنسان من وعى الموت. لكن 
الو الاتصسيع اككمالا إلا #الجتحربة 
والمعرقة ‏ وأحد لم يجرب الموت وعاد 
ليحكى لكن لأنثا قد تم إلقاؤنا فى الوجود 
(هكذا!) فئحن بحسب الفكر الهيدجرى لا 
تعرف الموت إلا بإدراك أن موتنا مؤجل 
من خلال فيشاهد :وتكايعات»لوت الغيير 
وبينئما ثققا شهودا على هذه الميتات 
التى لا تحدث لنا نستمد القليل من الأمان 
المشوه بالاطلاع على أن الموت حادث 
ويحدتث لكن موتنا لم يحن بعد؛ هذا كل 
مافى الأمر. 

وخلف هذه الاعتيادية التى تحوؤل الموت 
إلى حدث يومى يتدعم يقيننا بالموت.. بما 
لمويحدث لنا أبدا لكنه قد يحدث وسوف 
يحدث فى أية لحظة وبأية طريقة.. وهنا 
فإن ماع25 أو الوجود الملقى فى هذا العالم 
هو وجود يواجه موته وعدمه المسثمر فى 
كل احظة؛ وعليه قمهسو وجود هالكء لكن 
توقع الموت الذى يحول دون سقوط هذه 
الماءوء12 خلف نقسها أو خلف إمكانات 
الوجود التى فهمتها.. هذا التوقع الذى 
« يكاد» يفضى إلى تسليم ولكن لا يفضى 
إليه فعلا يصبح لدى الشهاوى مطمها 
نملك تصديقه فققط بقدر ما تصدق 
صوفيته لكنه قد يفسر موقف «الحرية 
إزاء الموت» قء0آ لعةلتذه1' تصملعع:27 فهو 
يعاين حالة من القلق الوجودى 7اأعنث 
نتيجة معرفته أن الموت قادم, وشذهة 
تختلف: فلسقيا و كما سترى أيضا صوقيا 
- لدى الشاعر المدله بالاتنهذاب للموت 
والجيشان بكل هذا الحزن نتيجة له. القلق 
لا يعنى بالضرورة الخوف . ليس فى حالة 


كما يبين من الإهداء وإهداءات ممائثلة 
لدواوين أخرى ‏ يعنى أنه قبل أن يعى 
الشاعر أن وجوده ملغى فى هذا العالم 
كان ذلك الوجود قد أصيب بعلامة. 

(دعنى أحمل معى الموت فى الحياة حتى 
أجد الحياة فى الموت.) 

ومن الصحيح أن نتهم صوفية الشهاوى 
بالتأرجح بين الاتجاه الهيدجرى والاتجاه 
الريلكوى.. فالموت بالسبة لريلكه هو ذلك 
الجائب من اللهياة غين ال مضاء من طرقنا 
وليس متوهجا نحوناء ولكن حتمية 
سعينا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الوعى 
بوجودنا في ما يسميها ريلكه «المملكتين 
اللامحدودتين معا», أى الحياة والموتء قلا 
يكون ثمة دنيا وآخرة وإتما «وحدة 
كبرى» أو سيولة بدون أسماء يتفنى 
منها المبدع عبر القعل الوحيد الذى يمتلكه 
الكائن الإنسائى وهو تزويج الحسيساة 
للموت عبر الكتاية.. هذه الحتمية تريسض 
خلف النص الشعرى للأحاديث لكن لأن 
الومعى بوجودنا يتضمن متطقيا الوعى 
يحخفية زؤال وفتاء ذلك الوون 9 


١‏ يستطيع الشاعر أن يقف على ضفة ريلكه 


كثيراء وإلا ما كان كل هذا «الانفصام 
والشجن» والشهاوى يلتهب بالموت ليس 
لأنه يحمل أى فرح كوعد بالاتحاد.. ولا 
يمكننا الجزم بمكنون الزعلاقة. فقط 
تنستطيع الحدس بأن رغبة الخلاص من 
الآنية ومكابةة الاتكظان من مخضوالجة 
صوفية متصاعدة تجعلنا أمام مانيفستى 
شعرى يعلن به صاحبه عن تمزيق فضاءات 
شعرية وموقوتية (حلم خرق الزمن) 
ولفوية. الصوفى يسائّل كل شىءم.. واللغة 
تنصاع حتى وهى تتحرر. هذا الموقف هى 
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بالأساس موقف رؤيوى نيوى أو رسولى 
لآنه ينترع النيوة ويكاد يسفى للألوقة 
كما يتضح من المتن. 
قلب رغية أحمد الشهاوى؟ قلب رغبيته 
يسكن الماضى حيث ما عرقه (وهذا مصدان 
الطمأنينة لكنه مفتاح التحرق) لكنه 
يريد له التحقق من جديد أو التكرار (أم 
أنه بريده دائما جديدا حتى لا تقفسيد 
بهجة الأوليات؟ يصعب مرة أخرى أن 
نجزم). 

ومن ناحية أخرى الحلم ‏ أى حلم له قرادة 
أى أنه بالمعنين الحمالى والأخلاقي لا 
يقبل التكرار. من داخل هذا التناقض 


الشهاوى توس تالجى عظيم. وهذا يعنى ْ 


بالضرورة أنه يعيش الغياب عن النفس, 
تومن بان المسعتيل الذي يلوج فمسن وهم 
(والاستدعاء والتذكر يختلقفان) نتاج 
عملية استرجاع مثالية تقف فيه ذاكرته 
حجر عثرة أمام محاولته أن يعثر على 
كان عطشا خاصا.. لأته بيساطة ينحاز 
يستيقى أية حرية وإن صوفية. والتداعى 
الأليمالذى يسون التجرية الصسياقية 
والمعاد تخليقه (مثاليا) والحاضر معا بين 
فى زمان النوستالجى ليس ثّمة حاضي.. 
ولا نريد أن نقول إن لا زمان فذلك ما 


بالإحالة, آما الشهاوى فهق وإن كان 
صوفيا إلا أنه مشدود بعلائق تجعله يقف 
على أعتاب الوقت ور أسه ناحية الخلف.. 
لكن مكنما يصون الدوسحالين 'علن 
الفائت لا يحزن الصوفى على شىء» وفى 
هذا التسليم كل الأسى. والأفظع أن نكون 
أضساء كوب خالفى ومسوتن عجدلا بكرن 
الأسى مضاعقا. 

والشاعنى يمارس تسمية النقس (التى 
هى غائية أى فى طريق صيرورة.. مثلا 
«القفتى أحمفد » أو «الفتى») داخل لحظته 
الموجعة. إنها لحظة تشابه لحظة «الحياة 
المامدة :الرعية 2ه وقق المقتيرة 
الكمركساردى حمث السنشن فل اله 
والوقت قد تحجر وليس ثمة ماهى باق 
فى.ؤمق النيجحة الذع لح يكن :موي 
القدرة على «البكاء كطفل». 

وأكاد أسمى الكتاية الشهاوية التى هى 
نعى دائم لحبيية أو زمن أو وطن.. أى 
حالة.. كتاية الموت لأن الشهاوى فى غير 
حدم داخل الديواق نسحتي المؤت (غلاف 
الحديث المعنون هكذا).. يناديه ويستكين 
لهدأته ويتز حزناء ونحن عندما نخشصفح 
الأحاديث نجدها كلها أحاديث موت فقط 
تدخل حالات ولا نتصدقه عتندما يعنون 
إحدى الحالات «حديث الجمافين» أق 


+ «أحاديث الماء » وغغيزها. 


ق فى حديث الأحاديث: 
« كأس قر دوس 
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مياها للقراق 

تبلل النأى 

وتصعد وردة 

فى جتازى الأخير ». 
وهى رديفته: 

«انس الخيائات كلها 


« يعرق كل التفاصيل عنى 

يمنحنى قلسه مرة 

أمئحه العمر كله 

يحدقتى بالمحبة 

أحدفه بالأخير من العشق». 

وإن تحن أردنا الحديث عن يحور 
الديوان ‏ بأية صورة من الصور -وقهنا 
فى المحظور ليس لأن اللتسهاوى يكتب 
قصيدة نشر عربية حرة أو جديدة: فهناك 
مشاركون وإنما لأنه يكتب ما يمكن أن 
تنعتبره بحرا باطنيا لا أزعم أننى عثرت 
له على اسم. ونعنى يهذه الباطتية -85016 
عد أن القيم الموسيقية الخاصة بخصه 


الشعرى إنما تنبع من إيقاع التجربة 


اتؤعداكية الحبوفية الشاملة اللشاعن 
ويشمل هذا عموم المرتكزات والتفجيرات 
القنائية للنص -صوتا ومفردة ورؤّية ‏ 
لكن فى الزفع تشيمه الح نعوف كنك 
يحتوى هذه الغنائية. الإيقاع هنا وهتاك 
ويتجلى مبرزا أحيانا لكن ثمة مكثون 
مرجعيته ذاتية هو الذى يمارس الاختقاء 
أى هى الخفى فى النص الذى يتدعم 
بالإتعاء غير المعجلة ‏ باللايني وقعاء 
الخوارق وما أسميه الإحالة الصوفية 
المستمرة المجاوزة للتلويح. 

«مسثى الضر » إشارة إلى دعوة سيدنا 
أيوب إلى الله ليرفع عنه البلاء فى الآية 
القرآنية:«رب إثى مسنى الضر وأنت 
أرحم الراحمين». 

«كلم الطير» إشارة إلى الآية لا١‏ من 
سورة الثمل ضمن حديث سليمان الحكيم 
للطير. تقول الآية: «وحشر لسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطير فهم له 
يوزعون ». وأيضا إشارة غير مياشرة إلى 
حوارية بين النبى والطير (الآيات من ؟١‏ 
""؟ بتفس السورة): تقول الآيات: 
«وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم 
كان من الغائبين (١؟)‏ لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان 
مبين (١؟)‏ فمكث غير يعيد فقال أحطت 


' بما لم تحط به وجكتك مئ سبا بتبأ 


يقين(؟52)». 

وأما قول الشاعر «فاحمل عصناك / وطر/ 
وأبلع ثعابين الألم» فهى استعارة وأضجة 
من الآية القرآنية «قألقى عصاه فإذا هى 
تعبان مبين » (/ا١١)»‏ فى سورة الأعراف 
إلى جاتب الإشارات العديدة إلى عصا 
النبى موسى وإلقائها أرضا أمام ثعابين 
السحرة فى سورة طه. 


أدب وثقد 


ويظهر التناص القرآنئى كذلك فى غير 
موضع. فمكلا «براق وقتك مسرج » تشير 
بقوة إلى البراق الذى اعتلاه الرسول 
ااي الله كلده مط إلن السعامدى 
الإسراء والمعراج وقفى أقفعال الديوان 
أيضاء «زمل موتى الأول» بالإشارة إلى 
القول الرسولى وقت الوحى ه« زمليتى! 
زملينى».. الخنص زاخر يمفردات من هذا 
النوع. « ملائكة وجنيات». «شجرة الله», 
©»» د وى مان الخليقة »؛ «قردا صمد »»: « الموت 
متشلى 783« المسى متدروتي # اسكدرون 
يرز خنا » « تنفض الصلةاة », « ينام المسيح 
كقط غطس رأآسه فى المام». «سدرة 
الثورة»», « عيون الأهلة ».. وغيرها الكثير. 
ويتجا الشامن انغنا إلى تكديك قراتى 
تحتسيد شان در يطور وإنات سيف 
شتوو ف لدعم كينا الحين :الاسام 
ارحس الميوفي الذى كفوخ طللة يقي 
الديوان.. قفى حديث الجسد ثّمة توظيف 
على الربط المنطقى إن نحن حاولنا 
دمجها فى كلمة أى حتى اسم واحد وهذا 
مقصود بالطبع .والأكثر من هذا أن هذا 
التكنيك الهادف ربما ليس إلى الفرائيية 
بقدر ما يناون على المنطقة الفزاغ_ بين ما 
يريدنا هى أن تعلمه من تاحية يدعم 
باطانية النس ومن تاهيه أخرى تحدم 
محيى الدين بن عربى فى الجزء الخامس 
من السفر الأذل من النتوهات المكية حيت 
يقول: 
. «... الحروف أمة من الأمم, مشخاطيون 
ومكلقونء: وقيهم رسل من جنسهم.: ولهم 
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الكشف من طريقنا. وعالم الحروف أفصح 
العالم لسائاء, وأوضحه بيائا. وهم على 
أقساع كأقسام العالم المعروف فى العرف». 
وفى حديث «كن» وحديث «الإشراق » 
تأخذ حالة الجلوة فى النص شكل التعالى 
والتجاوز [تقأضء20عءكمة:1 والكثافة 
المجازية والتوق إلى الكشف وهار مونية 
العود إلى الخالق أن الأول الأوحن” 
والتماهى معه الذى ييلغ حد التماس: 
«عد إلى 


والملائك تزدهى يقدوم عرشك 

عدم حياة الخلق بعدك 

فانثر دمك 

ريما قمر يغاقل ربه 

ويروح يسرح ... 

يشدو تشيدك ». 

فى منتاجاة التفسن الله لذات الشاعن 
8 أو فلتسمها قناع الشاعر وليس 
ذاته يالضرورة تسمع ترديدا لأشضعال الأمر 
«دهمء وطبء واشطح.ء وغن.»»: وأيضا ادخل 
(تتكرر ثلاث مرات فى حديث كن) 
وانيجاس ذلك فى تقرير «لاا شىء إلاك». 

وتتككشف حالة الجلوة وفيض الإشسراق 
لدى الذات الشاعرة يبلوغ الوحدة أو 
الواحدية.. ويعنى هذا ولوج حالة غضب 
لدى حدوث أو تعاقب فيوض وإشراقنات 
ودورات خلق وصيرورات إذا للم يكن لهذه 
الذات الإله دخل فيها أو علاقة يها.. 
والفتائية الحدليية مين الزاحى والكقزة 
مقولة فلسفية صوفية وهيللينية قديمة. 
يقول أفلوطين فى التساعية الرابعة 
(فى التقس): 1 
«كثيرا ما أتيقظل لذاتى» تاركا جسمى 
جانياء وحين أغيب عن كل ما عداى. أرى 
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أدب ونقد 


فى أعماق ذاتى جمالا يبلغ أقصى حدود 
المواءء و مفدكد اؤهي إمانا اها يكت 
أنتمى إلى عالم أرفعء وأحس بالحياة فى 
أسمى مراتبهاء وأشعر يبوحدتى مع 
الألوهية». 

ويقول كذلك: 

«إنى ربما خلوت إلى نفسىء وخقفعت 
يدنى جائياء وصرت كأنى جوهر حجر 
ويلا مدق فاكون: دااخلد فى ذاتي راهنا 
إليهاء خارجا من سائر الأشياء.. فأكون 
العلم والعالم والمعلوم جميعاء فأرى فى 
ذا مخ الحسن :وى البهاء والشيناء ها ايقن 
له متعجبا بهتاء قأعلم أنى جزء من أجزاء 
العالم الشريف الفاضل الإلهىء ذو حياة 
فشعالة». ١‏ 
بينئما فى حديث السماوات يقول 
الشهاوى: 

«كسف للسماوات أن تهز عروشا 

بدوتى . 

وتشعل الأآقق نارا وخبزا 

بدوئى 

وتحمل الطير والريح والبحر ونون 
البلاد 

بد وى 

أنا 

مركز الكون 

نقطة البده 

ثيل الخليقة 

عقل الجنون 

هى سبع 

والقكى واحد 

توزع فى التار 'والماء والطين 

كيف لها أن تمد الجسور 

بين النجوم وبين القلوب 

' يبدوقى 45 


نفس هذا الفتى هى اليشارة فى باقى 
حديث السماوات لأنه الآتى كما البرق - 
فجاءة ‏ حيا أى ميتاء كما أن الثيوءات 
الإنجيلية التى تتحدث عن مجىء ابن 
السماء ساعة يأتى فى قوة ومجد كثير 
ليخلص الأرض ضمن بشارات كثيرة 
تحمل فكرة المجىء الأول والعود الأخير 
(يوحنا المعمدان قيل مجىء المسيح 
ويوحنا اللاهوتى بعد الصلب وقيل 


فيكون » 
الشاعر عتدما يقولها يتحدث لبس عن 
نرجسية شعرية 2 فقولنا بهذا افتراء 


وتسخيف مسطح ‏ حتى وإن اشتيهنا فى 
اسخطالة موحلة الكعدين الشتعرى كن 
مرةة الذات لديه الأممين الذى يدقع 
لاختزال الآخر 1960106108 كنتيجة لفقد 
الأم, وإنما نرجح أنه يعيش حالة الجلوة 
التى أشرنا إليهاء ونعنى بها عز الإشراق 
ويقين المشاهدة ودخول الواحدية التى 
ينبثق عنها الصدور والكثرة والتعددية 
نيفنا تبقى فى (واقفسد حالة الخلوة) 
دون تفتت.. تبقى واثقة,. مستغنية, 
عارقة وفوقية أى عليا.. لكنها لا تتنزه 
عن العجب .من استمرارية الموجودات كل 
وفق ما تأهلت له إن هى بعدت أو رحبت 
بالمباعدة الطوعمية؛ ومن ناحية أخرى لا 
ترقى حالة العجب هذه إلى مرتبة 
تزعزع اليقين أو الشك فى قدرات النقس 
الإلهة أو انقصامها عما ياتمر بها. 
والحديث عن السماوات السيع بحل ذاتةه 
له تكثيف دلالى أو حمولة دينية ‏ 
صوفية/ شعرية. فالعدد أو الرقم / يشير 
إلى عدد السماوات والأرضين كما ذتنعرف 
قى التراث الإسلامى: كمأ يشير إلى 


باه 


أدب ونقد 


الراسل الشيع الؤرية للتتوسن والإشواق 
فى التصوف وإلى فكر الأثمة السيعة فى 
تراث الشيعة الإسماعيلية وإلى عدد ألوان 
الطيف وقراءات القرآن وعدد الأيام التى 
احتاجها الرب ليخلق العالم قبل الراحة, 
كما أن للؤهم دلالاعة الفرعونية والبوقية: 
ولأن القيض والصدور يتضمنا موققا 
من العالم والنفقس لايتصور الشاعر الإله 
(ونحن هنا نوحد بين قناع الشاعر وذاته 
وفيضه).؛ كيف فنى تعاقب مسلسل 
النورية يستمر الكون و حركته إن هو 
كاه وسديين فلدقنة هذه الذات امنيا 
وتشهدها على المخلوقات داخل جسم 
الديوان لا نتقبل هذه الرؤية ذات الإفاضة 
العالية فحسبء وإنما يمكن أن تشاركها 
عجبها إزاء اختلال علاقة الواحد والكثرة 
من ناحية وإزاء تفكك العلاقة بين التكتل 
المرتيط بالحلول الذى يلح عليه الشاعر 
وينسجه ويبيسطه (لأن المخلوقات جميعها 
تحل فى ذاتى) وى (سيحاتى ما أعظم 
شاتى/ مثتى يدغل فى مثلى)» (الله 
يسكننى وأسكنه/ وأعرفه ويعرفنى/ 
نحن روحان حللنا بدنا)؛ (وسمنى/ فقردا/ 
صمد). (كيف أرفع رأسى إليك وأنا 
عنك): وبين الاجشراء الذئ يفهم ضمنا 
كنتيجة لحدوث وصيرورة الأشياء 
بدوئه.. أى بدون مصدر الإفاضة والثور 
الأصلى. 2 ٠:‏ 
نوهذا الور الالقحة كسرة مقةية ا مخ 
ذات الشاعر إلا من خلال علاقة الإلجماح 
المتبادل بينه وبين الموت الذى يطليه لكنه 
يتتظره - وتنقصد عامدين استخدام كلمة 
«لكن» لأن الطلب والانتظار قد يتعامدان 
أى يرتبطان شرطيا بيعضهما إلا فى حالة 
الموت. هنا يكون الانتظار مهزوما لا 


راجيا.. ونئنحن نشكك يرجاء أحمد 
الشهاوى للموت. هذه واحدة.. والأخرى أن 
الخور مطلب صوفى يبلغ حد الأمنية 
«قالله تور السماوات والأرضء. مثل توره 
كمشكاة فيهاأ مصياح. المصباح فى زجاحة: 
الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من 
شجرة مياركة زيتونة لا شرقية ولا 
خرييةة نكاه ر فته مقص دول لم تميس 
ثارء ثور على ثورء يهدى الله لشوره من 
يشاء » (سورة التور: آية 06؟), 

وفى مشكاة الأثوار للغزالى «العالم 
المرنى» كما يلح السهروردى علي ضرورة 
التكلمن من ظلمة المدن يما تجعل الملك 
وديف العياة: والموت اكيقافة الكؤن 
والكشتف. والظلام على هذا يصيح ميدأ 
مناقضا للوجود الحق لأنه يتضمن إسارا 
ونقصا ماديا (وكمال ذاتك ناقص) يتسيب 
شيبة البنسد لى الحيّاة الحى تجعل القثورية 
مبتسرة والأزمة تتبع من كون الصوفى 
إلا تورية كاملة وأول شروط تلقى 
الإشراق عن ثور الأتواي.. آلا يكون شفة 
حجاب بين المشرق والقابل للإشراق.. 
وثائيها استهداد القايل أى الطالب نفقسه, 
كم أن كلا من الإشراق والمشاهدة (التى 
تستدعى هدم وجود حجاب بدورها 
حافظتان للوجود تتميزان بأن إحداهما 
تأخذ شكلا واتجاها صاعدا أى باتجساه 
عملية الإيجاد وفعل المعرقة. : 
وبهذا إذن يريد الشهاوى الموت. ولا 
يريده. يتشهاه ويمقته. 
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ادب وفقد 


آماالثورة فنحن وإن كنا تلح على 
طغيان الحس بالموت على روح النص 
ووضوح الصوت الحلاجى الثيرة عما 
سواه وقصر حجم الأحاديث الموجهة 
للوطن أو الجماهير إلا أن الشهاوى لا 
يحرمنا منها تماما إن نسمع صوتها الجميل 
فى قصيدتين وحيدتين: 

فى حديث الوطن يقرر الشهاوى: 

والله ما جئناك ياوطنى 

إلا لنشرب تخب حسرتنا 

ثم يتلىو سورة محبته فى حديث 


السجن: 


تعممفروة 


بكم لالت انوع لاقن 

لا 

علثت ال«لا» 

قيورك من علا . 

هنا تناغم بين ثورية الصوفية وصوفية 
الثورة. الشاعر يردكد للمباثشسرة مع 
التخاص مع الحديث الشريف. هنا الجزء 
الثانى من الايديولوجيا النصية إن جاز 
التعبسير. وهى بإعلاء ال «لا» تحقق 
وعير سلسلة إنتاجية فى حياة الشاعر. 


إرقاضا بالإجابات الممتملة والدلالية 
والمفلقة التى حرخسط #الخر وم لس فقي 
على لغة الشريعة بهدفٍ معانقة الغائم 
والمجهول المكفر (يقول رامبو فى كيمياء 

الكعلمة «أريد أن أكشف جميع الأسرار: 

الأسرار الديئية أي الطبيعية. الموتء: 
الولادة,ء المستقيل. الماضىء نشأة الكون, 
العدم»). وإنما أبضا ولوج حالات معرفية 
جديدة. فالصوفى كآخر مندلق وسائح 
ومستولى عليه وجده إلى المأوراع.. 
ويعاين.. ليرى مالم تره عين ويسمع ما 

لم تسمعه أذن» وهو بهذا الطموح ثائن 
كبير. كل ما يقول ويفعل يسعى لتسف 
الكالوف المكداول.. الصبوفى لا شيف 
لتثبيت الدوار بل يزيدهء وهو عتدما 

يكتب فإنما يسعى بإخلاص صوب «الكتابة 
اليدعة» التى يؤثمها الشريعيون. الأكثر 
من هذا أن الصوفى لا يبحث عن عبارة 
لاذالت :يهنا شبواكي أو يقايا لخ رإتما 

بالعبارة الحية التى لم تعد لفتها لقة. 
والشاعر هنا يقول لاءه ويرفع راية 
التمرد المثير ويذكرنا بأ ضيته. وتقف 
هذه اليساطة الشعرية أمام قرار التحدى 
فى الجزء الثاني مسن الديوان «سأاخلق 
نفسى » ليتوج به التمرد فى ثنايا العمل 
ككلء وإن كان لا يعطينا تعليلا لفلسقة 
هذه الإرادة -شعريا -سوى حالة الجحيشان 

وأحداته. 1 

المعثى يطريقة تضمن التوتر الممتع' 
إيداعياء مثال ذلك قوله: «مت فعشت» و 
«ثارك جنتى » وأيضا: 
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أدب ونقد 


«تسكفيق الخلق الجماهيرقالت: 
أبقى ميتا هنا أول آخر 

أستقيق أبييض أسسود ». 

ميق الخلق أمواناف التفوى قال ناهد علق خسنت الروية 
وفى حديث الجماهير: ضاقت العبارة». الديوان يبحث عن 
الختام ابتداء كون؟ عن المقدسة الراحلة؟ عن محبة 
ووصلى قطع , غاربة أو ميتسرة؟ 

وودى صد : لا يهم قالعيارة تضيق. 
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0 - 
أدب ونقك 


كعادة التلقى السينمائى فى مصر 
انقسم الئاس فريقين حول فيلم أسامة 
فوزى الأول "عفاريت الأسفلت" حتى أننا 
نستطيع أن نتخذه تموذجآ لطرح إشكالية 
التلقى على كافة المستويات وفى كافة 
الشرائح سواء بين المثقفين أى بين 
المتفرجين العاديين. وإذا كنا لا تقلل من 
شأن الموضوعات التى يطرحها فيلم 
'عقاريت الأسفلت" (وهى السيناريو الأول 
للقاص مصطفى ذكرى) فإننا نلاحظ أنها 
محور الانقسام بين الناس بحيث يصبح 
المضموئ الاجتماعى / الأخلاقى / الدينى 
للقيلم هو مركز الجذب الأول ومعقل 
صدور الأحكام بقبول أو برفض القيلم 
يرى القسسم الأول من المتلقين أن اجتياز 
حاجن الخوف فى التعبير عن حياة 
اليسطاء الجتسية وأحلامهم البسيطة 
والتعبير بالتالى عن أشكال أخرى من 


3 


الكيت الاجتماعى قد تم بصورة جيدة عن 
طريق التابو الجنسى وتصوير العلاقات 
المحرمة بعد ما ظل تحريمها على الشاشة 
جائماً على أنقاس السيتما المصرية 
طويلاً. ْ 

بينما يرى القسم الثانئى أن نسق 
العلاقات بين الشخصيات يندرج تحت 
ننينيات القتلكة ال شتحرميا الأديان 
ويدينها القائون, الأمر الذي يجعل هذا 
القسم راقضا للفيلم ويهبط به ويصناعه 
إلى الدرك الأسفل كما أنه لا يصلح والحالة 
هذه السقاعة سنكي جهورة تميس عن 
المجتمع المصرى "كله" .. ومن هنا دعاوي 
'تشويه صورة مصر" التى ظلت سيفاً 
مسلطأً على كل من تسول له نفسه تعرية 
آأية حقيقة أو الكشف عن أية أحلام 


امكيوتة. ونحن ثرى أن ثمة نسقا قيميا 


أدب ونقد 


الكعميى عن الغزاكق يشيؤوة عياسنة 
ويقضل أن تطل فى إظان السكوت عنه. 
بينما لا ينفى الفيلم سطوتها ولا يفكر 
بالضرورة فى إيجاد حلول للسيطرة 
عليها: بل يكرك المتطق. الايروتيكى 
يتحكم في أفعال الشخصيات "الطييعية" 
النزعة (نسبة إلى المذهب الطبيعى) دون 
أن يحاكمها أو يدينها ودون ن أن يتيثئى 
رسالة ماايوي أن عليه آذاءها للحجتمم. 
ومن هنا اختلافه الحاد مع واقعية صلاح 
أبو سيق مثلاً. 

والسينما قى رأينا نسق فتى يعتمد 
والشيوف: 3 عن العلةتة"الأقوقية 
(الصورة والصوت) لكنها عادة ما تثير 
في أذهان المتلقين تساؤلات حادة عن 
مدلول ومرجعية ومعثئ الثص الفيلمى 
(وكاتنا 00 متشتكسور اجتماعى أو 
سياسي) ولا تشير إلا فيما ندر الاهتمام 
بالدال م تقمسةفهء يحيث يصيح 
الموضوع هو حجر الزواية فى النخص 
الفيلمي ويحاكم بناء عليه المغرج وفريق 
العمل وبخاضة اللمغلين. 

فى تلقى *عقاريت الأسفلت” أسقط 
الحديث عن بناء الفيلم وجمالياته لصالح 
الموضوع سواء بالإعلاء من شأئه فى 
مواجهة التايو أى برفضه ويالتالى رفض 
الصورة الفنية التى يقدم من خلالها 
برمتها. 

تدور أحداث الفيلم فى عالم سائقى 
المكروباص "العفاريت" على طريق 
"الأسفقلت” الواصل بين حلوان ووسط 
المديثة . وتنشاً فى هذا الإطار علاقات 
ثنائية بين السائق سيد (محمود حميدة) 
وزوجة الحلاق (حسن حسنى).؛ وبين الأب 
(جميل 'راتب) وزوجبة صديقه المتوفى 


(أمل إبراهيم) وبين الأم (عايدة د 
السائق رتجو زوج | المستقبل (عنيد الله 
محمود). 

وقفى مقايل هذه الثنائيات التى 
تتشكل بين الشخصيات ترى السرد 
الفيلمى يتينى تفس المنطق الثنائى 
حيث يكاد ينقسم إلى قسمين متداخلين, 
يعلق أحدهما على الآخر: القسم الأول 
يحيل إلى تفاصيل الواقع اليومى فى 
حياة اللشخصيات والقسم الثانى يتمثل 
فى السمرد الشعبى الذى يستقى مادثه من 

كى القسم الأول يشقل القدى بوطأاته 


والآأب والاين مصابون بالريو. 0 
والابن يعمصلان بتفس المهتة (سسا 
ميكروباس). كما تتحكم الغرائز فى 
علذقات الخواضتل ؤااحن نين الكناكينات 
0 3 "الخيانة" أمرأ 
جحيية هن مك التساء وسطرة العكام 
وسخرية القدر الذى يتحكم فى مصائر 
الإشكهيات داغل:المكاية :+ وكا رجي 
أيضاً - ويتميز هذا القسم يسحرة 
الخاهن الذى هو سسين الفزافة الشعبية 
ذات البنية التكرارية. 

من خلال حكايات الحلاق الشفاهية 
لزيائنه نتعرف على هذا العالم الخفى 
الذى لا نراه ممثلاً باالصورة إلا فى الحكاية 
الأخيرة والتى من خلالها تتحقق أهلام 
الشخصيات بصورة ايروتيكية جميلة, 
ريما يزيد من خصوصيتها كوتها تحكى 


أدب ونقد 


ليلة وقفاة الجد العجون. ولولا بعض 
التطويل فى نص الحكايات الشفاهى الذى 
لا يعادله ثراء خاص فى الصورة لأصيحت 
هذه الحكايات ركيزة مهمة وممتعة فى أن 
واخدهن ركائز المثرد العسيتساتن فى 
القيلم. 

فالسرد شتا يلهث عادة وراء 
الشخصيات على المستوى الواقعى ويكاد 
مكتوكفه ماما أكقاء حكى القسيض مان 
لسان الحلاق فيقع الفيلم فى أسر الحكاية 
بدلا من أن يستثمرها لصالحه. فى الحكاية 
الأخيوة: تيدم الشخصضفات حول الخلاق 


وتستعؤض الكاميوا انيهارهم بالحدوتة, 


ثم تنطلق مع كل منهم فى خيالاته 
وأحلامه فيتصور كل رجل امرأته التى 
تخرج على قدمها من النافذة القريبة من 
الآرض ليقبل القدم ويتعرف عليها. وفقى 
إضاءة ليلية شاعرية نرى الرجال 
يتوافدون الواحد تلو الآخر عند النافذة, 
وترى النساء مثل جوارى هارون الرشيد 
يستلقين على فراش تحجيه أعمدة الشافذة 
الحديدية ويخرجن سيقانهن من بيتهاء 
وكائما سر المرأة الكامن فى قدرتها على 
الاغواء لا يقايله سوى اعتراف الرجل 
بجميلها حشينت نهبه جسدهاء وسحمل هو 

وكما تعهتمد الحكايات على بنية 
تراكمية تكرارية (نقفقس الزاوية وئقس 
وتكرار تفس الموقف خاصة فى الحكاية 
الأخيرة) يعتمد المستوى الواقعى من 
اسرد القفيلمى علىٍ التكرار مع اجنام 
جاه فى المك : فمشهد قطع غطاء عر بة 
البرتفال واخد برتقالة حين يتكرى : في 


البداية وفى منتصف الفيلم ومند نهايته 
لا يتكرر بحذافيره ولكته مكتوات سيا 
معنى مختلفاً كل مرة: فى البداية يشير 
إلى ثقة البطل فى قدراته وفى سيطرته 
على لوقف ذفى متحفيفة الفيل عتدها 
كجين المكلة الذورة يسنك النت قيال 
يتساقط على الأرض دون أن يمسسه وكأتما 
ينتقم لتقسه ولصديقه فى نفسه ويفجر 
غضبه دون قيود بحركة بسيطة يلا 
إطتاب. 

وفى نهاية الفيلم يدخل الأب مع الاين 
فى نفس اللعبة فيتناولان البرتقال 
ويقطعانه ينفس الطريقة ويلقيان 
بقشوره بنفس الطريقة وكاأنما التاريخ 
يعيد نفسه وكأن ثمرة البرتقال هى التى 
تختزل الحياة والوجود وهى التى يجب 
أن تنتعامل معها بلا مبيالاة ودون أى 
كينا ونا دلوق فق 
وللمكان انها دلالقة واؤدواجيته: 
فالبيت الذى يمارس فيه الأبطال حياتهم 
اليومية هى مركز الطعام والشراب 
والمشاجرات بين الابنة العانس وزوجة 
الحلاق (عشيقة الابن) وهو مكان يصلح 
للموت ولإقامة العزاء ولإقامة الأفراج 
أكها. 

قى مقابل البيت القديم الذى يحتفظ 
بيهاء عصر منقض بواجهته البسيطة 
وكواقةء العالنة وطلكه الأمتفن يوالقى 
يرفض الجميع بيعه لأنه مقر ممارسة 
الغريزة وهو المهسرب الوحيد إلى كل 
الرغيات الشيقية المتحققة أو المكوتعة. 
أما الطريق الذى تنهيه سيارات 
الميكروباص جيئة وذهاباً فهى يحمل فى 
جوائبه كاقة الامكانيات المتاحة : يصلح 
اشاوسنة العاب الحبيكان وكشف كهودة 


اه 


أقاتة ونقك 


العلاقة بسن العسائقين: ويفسلع أبفسما 
لممارسة جنسية ة غابرة في الععياوة الشى 
تتدوقف على حاف مثف؛ كسا أكه منويد 
علاقة حب عايرة أيضدا ظاهرها الإعهاي 
المتبادل وباطتها الرغيمة في الصضهسوة 
الطيقى من حائهب السافق والمفاسرة مو 
جانب الفتاة الصافعية: وكأ هذا المكان 
المفتوح بامكاناك تسوه المخعذدنة فل 
همزة الوصل بين غالمين لا ينفتم أخدهها 
على الآخر ولكنهها يتجاويران: غالم الحماة 
اليومية التى يعيشها الأبطال كسا ينغي 
وليس كما يتمشؤون وعالم الشهدرر مئْ 
الأعياء اليومية سؤاة بالهتس أي بألخاب 
الطريق أو بالعلاقات القصسحرة النتىي »9 
تدوم. 

هذه الثنائيات المتكرية سحداء فيضا 
يتعلق بالشخعسيبات أى شيعا يتغلقش 
بالسرد ومفررات المكان هى تحسيسر عن 
ثنائية عامة يعافى متها الجتهمم ويعانى 
منها سيد واتشراح بعسقعة شاصية: 
ويحكميها التردد بين مشروغية الفلاقات 
الممرمة فى ظل الشعايض السلضى بين 
الجميع؛ وبين البسهعث عن إفكانية الخروج 
من مأزق اللامبالاة والحقرار والرغية فى 
احتلال موقع من خريطة اللجتصسم بدلا من 
البقاء على الهامى: عملم اميك لأدشواج 
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الحلاقء لذلك فهى يرفض تزويجها من 
تمق وبخرض على فشاك الجامعية أن 
'تأخذهما شروة واحدة" هى يتزوج 
الفتاة وأخوها الملهندس يتزوج انشراح. 
ولأن هذا الحل لا يليق إلا بأفلم 
الأربعينيات الغنائية فإن الحال يبقى 
على ما هى عليه قلا سيد يتزوج ولا 
انشراح تتزوج ولا زوجة الحلاق تكف 
من خيانة زوجها ولا زوجها يكف عن 
مداعية أم سسيد. . وهكذا وكل ما تجده 
الشكهنيات ممكناً هو كسر الغفسالة 
انتقاماً من زوجة الحلاق أو حلق الشعر 
أنتقاماً من الصديق أو الانصياع وراء 
متطليات الجسد, ذلك الجزم الوحيد الذى 
تقدر الشخصيات على ترويضه والتحكم 
فى مصيره. 


يبقى أن “عقاريت الأسقلتث" فيلم 
لايدين أيطاله و يبنيتى ورحجحهة نظرهم 
لكنه يقف محايداً أمام معاناتهم الداخلية 
واليومية, يكشف ويصف ولا يحاكم , 
هذا فى رأينا شيء جميل فى ظل انهيار 
منظومات القيم السائدة وفى ظل تيار 
يعى جديد يتشكل سينمائياً لان ويفرز 


:متميزين لا يدعون النيوة ولا يثيئثون 


موقفاً فوقياً من الحياة والناس. 


أدب ونقد 


الذيوان الصغير 
السزام الذى أعرقف 
محتارات من فر : 


اعداد وتقديم: 


حلين يناك 


أدب وتقد 


"من عام عام 1917. من عويل السواقى 
وهى تلذرف حسرة الإنسان لتراب الكوخ. 
من إطراق الوجوه الطيية التى طمنت 
إباءها مسيرة الظلم على أيامها الصايرة؛ 
وجرعتها غفلة الرق» وطمآنينة الهوان. 
من الضجر القانت الذى أخنى عل كاهل 
الفلاح بألفة الفقر والهوان؛ وقناعة 
الحرمان. 

ومن أعماق ليل هذا الشجن المخثوق 
الأوار فى صدر القرية. تنزح مع الشاعر 
من قريته فى صعيد مصر ناى أخرس 
الغناء. لم يكد ينشق لهاث المدينة فى 
أكتوير "15799 حتى هزجت تاره بهذه 
الأنغام التى حملتها أوراق "أغانى الكوخ* 
وطلعت بها للناس أول يوم من عام 0؟15". 

كانت هذه يعض سطور محمود حسن 
امستامنلنن مشوبخة للطجية الكافية 
(يوليو 1559) من ديوانه الأول "أغانى 
الكوخ' الذى صدرت طبعته الأولى "أول 
يناير 6؟15, 

فى هذه المقدمة يوضح الشاعر أن 
قصائد هذا الديوان الأول قد ظهرت فى 
"مناخ شعرى أحول الرواقد.ء ذَاسْغ الدرب» 
يقبس بيد مما غسبر من تراثهء ويخلس 
بالأخرى مما عير من فير ذاته, ومن 
بينهما تحركت أقلام بريئة الإصغاء للقاء 
صوت جديد". 

وقد كان 'أغاتى الكوخ" بحق صوتاً 
جديداً فى عالم الشعر إبان ظهوره فى 
منتصف الثلاثينيات. ففى ذلك الوقت 
قاخة الستاهة االشدسوية فين غلت هن 
"أميرها"' أحمد شوقىء الذى رجحل عام 
5 , بعد أن أتم مهمته الكبيرة: إحياء 
العمود التقليدى وإعادة الروتق والمتانة 
والجزالة إلى "ديوان الغرب". نفد عصوئ 


الانحطاط والتردى التى كانت مرت به. 
هذه المهمة التى كان قد بدأها - فى مصر 
- هلحمود سامى اليارودى منذ أوائل 
القرن. وتابعه فى أدائها حافظ إبراهيم 
وخليل مطران وأحمد شوقى وغيرهم. 

ومع بدء العشرينات من هذا القسرن 
نشأت جماعة "الديوان" - العقاد والمازنى 
وشكرى - التى ثارت (عبر بيانها 
الشهير وشتى كتاباتها النظرية وإبداعها 
الشعرى) على الكلاسيكية التى قادها 
شوقى ونظراوه فى الشعن. وما ليثت 
جماعة "أيو للى" أن قامت , لتشكل مع 
جماعة '"الديوان" جناحين كبيرين 
للثورة الرومانسية الهادرة على تقاليد 
الشعر القديمة فى مجمل الأجيال السابقة. 

أسس جماعة "أبو للو": أحمد زكي أبو 
شادى؛ والتف حولها وحول مجلتها رهط 
هائل من الشعراء الرومانسيين المجددين: 
على محمود طه وإيراهيم ناجى ومحمود 
حبسن إسماعيل وصالح حودت وصالح 
الشرنوبى وأبو القاسم الشابى ومختار 
الوكيل وغيرهم. 

وكان محمود حسن إسماعيل - من بين 
هؤلاء - يتمتع يطاقة جبارة؛ وصفها 
الناقد الكبير محمد مندورء حهينئذء بأنها 
'طاقة حوشية وحشية". 

وليس من ريبء فى أن شعر محمود 
حسن إسماعيل شكل *الجسيرة الواضل بين 
الحركة الرومانسية التقليدية السابقة من 
ناحية, وحركة الشعر "الحر' التى نشأت 
فى أوائل الخمسيئيات من ناحية ثائية. 

وبالئسية ليء ولجيلى من شسعراء 
الحداثة فى مصرء فإن محمود حسن 
إسماعيل يمثل لى - ولنا - أباً أساسياً من 
آباء تجريتنا الشعرية: يما حفلت يه 


11 


0 55 
أدب وتقد 


قصائده من اجتراءات لغوية وتجديدات 
صورية مفاد حكة: وبنزعته الجائرة إلى 


الروماتئسيين السابقين فى 'تقمص”' 
الطجيحة بأسقاط الويجدان التشري 
ا 0 الحامدة. 

ولعله من المثير للانتياه أن نجد فى 
ديوائه الأول "أغائنى الكىة" قصيدة 
بعنوان "ثورة الضقادع" لا أظن أن شاعراً 
فيره كان يمكن أن يجتترئ على خوض 
موضوع كموضوعها. فمثل هذه 
الموصوعات لم تصيح من مواد الشعن إلا 
فيما بعد: مع الحداثة وما بعد الحداثة. 
وهو ما يشى يروح متقدة متقدمة لدى 
الشاعر: 


"فاجها قى الليل صمت غمرت 
كل نقس فيه آلام الشجون 
وضفاف غارقات فى الكرى 
حالمات بأسى الريف الحزينٌ 
نام فيها الموج حتى خلتها 
خاصمت كل نسيم فى الدجون 
وطريق أخرسء ما همرت 

فى كراة.غطرات العامريق". 


والحقيقة أن محمود حسن إسماميل لم 
كحطظحهالتييرة الكن كتاسب فاعكه 
الشعرية العالية. ولاشك أن شخصيته 
الانطوائية, المنعزلة عن الضجِيج 
والضوضاء ساهمت فى ذلك الفين الذى 
وقع عليه. على أن العامل الحاسم فى هذا 
الفين هو طبيعة "الجسور" فى كل مرحلة 
أدبية. فالمحاصل أن الحياة النقدية: عادة: 
دراي اقكماهيا لا قبل السو ولا نضدة 
حيث تكون القسمات واضحة والتيار 
الفنى مكتملاً. أما "الجسر" بينهما فيقع 
عليه الظلم والإهمال! ! 

ولولا أن محمد عبد الوهاب لحن وغتى 
بعض قصائد محمود حسن إسماعيلء مثل 
"التهر الخالد" و"دعاء الشرق": نظل الرجل 
مغموراء إلا لمن ينقب عن الحلقات 
الجوهرية المفقودة فى تاريخنا الأديى 
والشحعرى. 

. وما أحرانا اليوم - نحن الشعراء 
والتقاد والحركة الثقافية بعامة - بإعادة 
الاعتباى إلى هذا الشاعر المؤثر وغيره من 
الشعراء المهمين الذين لم يحظوا 
بالتقدير والرواج المناسبين لإنجازهم 
القنى الجميل. 

3 


3 


الكوخ 

بعثر عليه الدمع ما صفقت 
فى قلبك الألحان يا شاعر 
وأحرق له الأجفان» ما مسها 
برح الضنىء و الحزن يا سافر 
عرج عليه ساعة: واتخذ 

فى لله مأواك يا عابين 
وطق سوال ركد والشميين 
نور الهدى والرشد يا حائر 
هنا خبايا النقس مطمورة 
غشى عليها الزمن الجائر 
لى "لاين سينا" خطرة بينها 
ما قال: نفس لغزها قاهر! 
ضمت حواشيه على عايد 
محرابه من فاقة داثر 

ينعى عليه تحت جنح الذجى 
شيخ الليالى بومها الصاقر 
ومكشتكن تلواء راد لخي 
مامه المسترحم الذاكر 
ستهازة فى الليل اخعامة 
والنجم: والنابح؛ والخائر 
تمليه من وحى الوفا حكمة 
ألوى عليها دهره الغادر 
هذى تناغيه وذى تجتلى 

من صوته ما يجتلى السامر 
إن هب يشدى سحراً بينها 
قاحطم مزاميرك يا زامر 
أى راح يرجى اغنيات المسا . 
ضيعت يا شعر ويا شاعر 
رهيان .. عبادون حازوا الهدى 
ليلاء فما فى ديرهم كافر 

من لم يقم منهم صلاة الدجى 


أدب ونقد 
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فى النومء أداها له الساهر 
يغفون والكلب على مهدهم 
سهرانء لا يغفى له ناظر 

اوبراعة بالسطلوة الخاطن 
إن غاب نجم فوقهم سحرة 
فهى على أرواحهم حاضر 

أى أرجف الليل ينادى به 
حلفت نا لحل أذا الخافى 
أرعى عيوناً أمعنت فى الكري 
وهالها بحر الرؤى الزاخر 
تحلم أن الكوخ فى جنة 
يزهو عليها السندس العاطر 
وأن أهليه على رفرف 

فى الخلد لااتفعيق له طاكن 
حظوظهم من طييات المني 
وعيشهم مبتسم ناضر.. 
حتى أرق القفجر أقداحه 
اجات قا صوؤه الغامن 
مرت عليهم ساريات الصبا 
ينفح منها الفشموسن البجاكر 
فاستيقظوا.. والكوخ فى غفلة 
ما داى فيه بالمنى داشرء 
يلقى عليه الديك أرجوزة 
غنى بها إصباحه السافر 
ونعشه فوق الريى سائر 
أى أنه يشدو لعرس السما 
وثورها ضافى السمثا طافر 
أو أنه يسمع ركب الملا: 

كذا يديل الأول الآخر! 

يا زروقاً ألقى بشط الضحى 
مجدافه .. كما كيا العاثر 
يهنيك شمس خلدت قيلة 


أدب وتقد 


على جبين حظه خاسر لها بزيف الغرب فى مدته 
لم يحلم القصر بها فى الكرى والريف من أوجاعه حائر! 
ولا رآها برجه العامر د 
وجنة حولك .. غيسانة 

ريحانها منفتق زاهر بعثر عليه الدمع» ما صفقت 
وجدول يرويك .. معذوذب فى قلبك الألحان يا شاعر 
منلسالة مستطفق: 3 اخن واحرق له الأمفان ها مسن 
ونخلة فوقك .. تهدى الجنى يرح الآأسى والحزن يا ساهر! 


والظل .. يستذرى به العابر 

تهتز للساريء ونخل الورى 5 ف 5 
فى القصر مرهوب الحمى كاشسر! قاب قوسيس 
يهنيك عذراء إذا أقبلت 


للنيل أصغى موجه الهادر قاب قوسين من النور .. فسيري 
يستلهم العفة من جرة واهتكى كل لثام فى الضمير 
يحنو عليها ملك ظاهر وانهبى غيب المديء: واحترقي 
قدسيه القلب؛: بها عصمة فى اللظى الياقىء على ثار وخور 
لم يؤتها نسر السما الكاسر مزقى كل قناع وانقذي 

كأنما ريشت جلابيبها. من حواشيه إلى الضوء الأسير 
فالويل إن مر بها فاجر! ش وادحرى كل ظلام راسب 

حرائر أطلعن عرس الهوى انشبته فيك أغلال الدهور 

, فيكء حديثا ثيره ساحر لا تبالى أى هولء بعدمأ 

خبأت كنز الحسن فى أيكة ذهب العمر بأهوال العيور.. 
والقصر ما حجيه ساتر ازحقى.. وانطلقى ساحقة 
شتان ما الدر يأصدافه وقفة الشركء وإعياء الهو 
والدر فى كومته يائّر! لا تهابى أى ليلء بعدما 


شيبت ثارك أوهام العصور 
وسقتك الرق معصوب الرضا 


شهدته يذرى دخان الأسى أعزل الحسرة. مسلوب التصير 
والوجد فى كاثئونه ساعر أورق النورء وشبت تاره 

تبكى سواقى الحقل أشجانه تضرم التغيير فى أعتى الجذور 
وما بكاه مرة شاعر! فانفضى ذاتك. لا تبيقى بها 
والبائس الفلاح فى ركنه غير زاد الزادء للزحف الكبير 
عريان يشكو ضنكه خائر! واستردى بالخطا ما فاتها 

شالت بزرع النيل أكتافه من ضياء الدرب للجفن الكسير 
وما رعاه اليلد الغادر واحرقى كل هشيم آسن 


سس سس سس سس سر سس سسا ا نه ا ل ا 0ك 
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أدب ونقد 


من يقايا الليل قى جفن العبير ادل 
اجرقى كل وقوف.. واسمعي لايد أن تسبير 
فى انطلاقاتك أنفام الهدير.. وتقطف الظلال من محاجر الهجير 
قد وصلنا .. لم نكد.. فاقتربي ونلقط الحبة من مناقر النسور 
من ضفاف النورء فى قاع الصدور ونبذر الربيع فى مخالب الصخور 
قاب قوسين .. يلى!! ونتشبي المشيئة 
إنا على قاب قوسء. من ضحى المرسى واليقظة الجريئه 

الأخير فى قلب كل ساكن يغط فى المحال 


ويسترد موته تجدد الزوال 
ويختفى هروبه فى توهة الخيال... 


لايد 5 .! دوربنا مضيكه 

1 بالشعل الخبيئه 
لابد أن تسير!! تلهب فى أعماقنا تحرك العبور 
ونجرف الأقدار من طريقنا الكبير وتحرق الروح على أشواقنا بخور 
ونعصر الرياح من تلقت المصير وتزهق الملال.. والكلال.. فى الشعور 
ونصعق الهشيم فى احتضاره الأخير.. وتضرع التغيير... 
فلم يعد لركبنا وقوف فى أعمق الجذور... 
ولم يعد لدربنا عكوف فى كل ماض تحتها بموته قرير 

0 وكل أت فوقها لقجره يشير 
لغدنا المورق للإنسان بالنشور.. 

.. انصهر القيدء وذابت غشية الظلام الابدآن تسب:” 


فى دربنا الكبير" 


وأقلعت أفاقنا لمرفأالسلام وإن أطلت حية من مزحف ضرير 
وانشقت السدوف من كهفها » فى ظلمة حائقة الضميسر... 
بفجرهاء وجمرهاء وأمسها المرير.. يردها هشيمة مرجومة الحفير.. 
تصر خ.., لا سكويت! فى كيدهاتمور 

لا هقمس, لا خقوت! بالويل؛ والثيوى!! 

بااسالب النظرة من توفع العزوق 0 

يا ساكب الحسرة فى ضيائها المفيق الاين لاني 

لاب أن تسئير لحقن كوخ قاعم يفجره الوليد 


ل ا الل .22 
0 


أدب وذقد 


ا لاساساُْل7 ل مم 


لابد أن تردها تميمة تعود 

لحقله. بالعطرء والثماء والحصيد 
وشرجع الزهور 

لهدها النضير 


#* ** 


"لابد أن نسير..!" 

وإن توارت غرسة عن قطرة الشعاع 
لص الضياء شدها فى لحظة الرضاع 
وضمها لليله المهتوك فى الضياع 
لتشرب الذبولء والأقفولء والضياع 
وحمسرة الهوان فى طاغوته المضاع 
لابد أن نردها تورق فى البقاع.. 
وتلهب المسير 

فى دربنا الكبير 

لتشرق الزهور فى مخاضر الحقول 
ويلعق الظلام من بيادر الأقول.. 
ويهدر الضياء فى مراقئ الوصول 
وتسمع الضقاف ظل كرمها يقول: 
مد الربيع كأسه لزحفتا الطويل 
بالثور: والعطور 

وقرحة العيور.. 

لايد أن تسيرو!! 

لايد أن نسير 

ونهتك الستور 

لابد.. هذى الأوجه البليدة الرواء 
ذات السكون الميت: فى انتفاضة 


السثاء 


ذات الوقوف العبدء فى تحرك الفضاء 
ذات الصدى المعقوف بالهمسة للنداء 
ذاث السهوم الحاقد النظرة للضماء 
ذات الوجود القابع المخضل بالفتاء 

ذات العكوف الناشبي السجددة فى 


العماء 


ذات اليد المنهومة الكذابة العطاء 
تشرب دمع غيرها ليمرع الرياء 
وتخلس اللمح من الضحى يلا حياء 
لتفسح الطريق فى الأوهام للمساء. 
لابدء لا..يا هذه ! لن يرجع الوراء.. 
هيهات!! أن يعود يا دجالة الخقاء!! 
أمس الذى فتتاه بالثورة والمضاء 
فقد أحالت ظلمه رياحتا هياء.. 

.. ورده انطلاقنا الكبير 

لجوره فى وهدة المصير!! 


لايد أن نسير 


نز يز ىآ 
إنا لمحثاة .. غد ربيعه قريب! 
يضوع بالعزة والصقاء فى الدروب 
لكل قلب رشفة من ظله الرطيب 
لكل عين قطقة من ضوئه الرحيب 
لكل كف فرحة من غرسها الحبيب 
فلتيشن بلشقاف تار زَحقنا الرهيت 
ولننبيت الظلال حيث يفهق اللهيب 
فليس فى طريقنا إيماءة تؤوب 
وليس إلا السير والمضاء والهيوب 
ونشوة العيور 
فى دربنا الكبير 


لابد أن تسير.. لابد أن تسير!! 


قصيدة الشاعر قى مهرجان الشعر الدولى 


المنعهقد صيف 1514 يمديثة "استروجا" 


أدب وثقد 


يجمهورية مقدوينا (يوغسلافيا) مثل فيه 
الجتهورية العربية التجدة مع شعراء العالم 
من دول الغرب والشرق". 


من الشرق جئكت 

ومن كل أرض أتيت 

ولست ثييا على كفه تسطع المعجزات 
ولامرسلاً فى يمينى كتاب 

يضئ الوجودء بآياته البينات.. 

ولا حاملاً شعلة فى يدى 

تدق السماء بها كل ياب..! 

.. ولكنتي.. من دروب الحياة انطلقت 
ومن كل جرح لإنسائها قد سريت» 
ومن كل وجه تضعج به صلوات العبيد» 
ومن كل ساق تؤج بها وخزات القيود» 
ومن كل ظرف به الزهر تنيت فسيسه 


القبور 
رمات مشر ماك لزه 
دهن كل طفل.: 


مع الموت يرضع ثدى الينادق 
ويحتضن الذعر بِينْ الخنادق 
وكبتمدهن أنه فىن و قات المكانا: 
وفى نظرات المشائق.. 


فيلهيه عنها عناق الشظايا 


.. ومن ححمسرة الريح» 

وهى تقتمن استماء الشنقايل 
وتوح الهشيم بحد المناجل 
وثكل النسيم بسمع الجداول 
وكتروى أسافاء لدمع الفراش!.. 
يوبن موتى زهورة! 

وحرن الطيور على عشها!.. 
فى مهاوى مصيرة! 

ومن كل صوت» 


بحق الشعوب يسلى المنابر 


وفى راحتيه, 

من الظلم .. يهدر صوت المجازر 
ويعصر من أدمع الكادحين الرحيق 
ويمشص؛ بمتص.. 

حتى رفات العروق.. 

ويسرق من أوجه الطيبين, 


شعاع الطريق 
ومن صحوة الثائرين, 
اتجاه الشروق! 


ويرخى على وجهه ألف ستر صفيق 
لينشب أظفاره فى الظلام 

وينهش من كل قلب حثين السلام 
ويجرى يزروقه فى الضحاياء 
يسوق الجياع: حفاة » عرايا.. 
وباسم الحضارة يبكى عليهم.. 
وبالغفوث يهذي» ويجرئى إليهم 
يمد لهم فضلات الموائد» حول الخيام 
وهم من شقاءء وبؤسء بقايا حطام 
يضح الوجود بكاء عليهم! 

وأغلاله صدئت فى يديهم! 

ودمع الرياء. رحيق من الظلم غادر 
تفتح بالزهر فيه, 

نعوش الضمائر! 

.. مآس على الأرض.. 

يلهو صداها بحق المصير 

ويخجل منها حياء العصور 

تلهى بها مستيد, وقاتل 

وباغ بكفيه شد السلاسل 
وترئيمة فوق زور الشفاه 

خداع السياسة فيها صلاه 

تناجوا يها فى صدور المعايد 

وفى حلقات الموائك 

أباريق.. تسكر حقد الطغاه 
وتذيح باسم الحياة الحياة 

على زورها من وجودى خجلت 


اع 5-15 
ادب ونقدك 


وأشعلت ثايي, وطرت 
جناحاي.. نار.. 

على كل دا 

من الأرض يسلب حق الجياة!! 
وتون.. لكل سملام.. 

إلى العدل تمشى خطأة.. 

من الشرق جّت 


والعية نينا 

#2 
ولا مرسلا فى يمينى كتاب.. 
.. والكنني 
من ضمير الوجود اتسللت 
ومن كل جورء 
ويغى على حقه: قد عضيت 
ومن كل قهر 
لإنساته الحر: ثرت! 
ومن كل ثير! 


ومئ كل أرض.. 

عليها يد الشر.. سلطها مستيد 
وأرض... 

عليها من القهرء؛ حر؛ وعبد 

وأرض.. 

عليها القداسات تسقى المهانه 

وتعوى بخطو النيوات قيها رياح 


الخيانه! 


وأرض 

بها اللون يصبغ وجه المبادئ, 
.. فهذا بياض:؛ سليب المساوى.. 
تلوذ بكفيه كل المرافىئ! 

وهذا سواد.. أبي» وثائر! 


على كل جاثر! 
در جه لعدل قؤيانشاكزة 
إذا هب يوما 


ودك السدود.؛ وشق الستور 


مسف كالتاقن ختذى الطيون 
وينشق كالناس شدو الطيور 
وينشق كالناس عطر الزهور 
ويخطر كالناس 

من غير كره, 

وإطراق وجه وخطو أسير!! 
.. تهب عليه رياح عتيه 
حدتها قوى الشر للعنصرية 
تريق الدم الحر فوق المذابح 
لفجر الشعوب الأبى المكافح.. 
وتمضى على جثث الثذور: 


والزهرء والحب 

تحت الظلام!! 

تلوك السلام 

وتبحث عن ظله فى السديم 
وقوق النجوم.. / 


وعن طيفه فى كهوف القمر 
وغاب القدر.. 
.. وفى الأرض, 
تعوى صباحا؛ يصوت الوئام 


وللرق فى يعدها 
كل يوم - لشعب - زمام!! 
فيا أمى الأرض! 


ماذا جنيت؟ 

ومثك - ومثلى جميع البرايا - ولدت 
سوادا.. وحدث!! 

بياضاً.. وجدت!! 

إلى كل لون إليك انتميت! 

فماذا أهاج دعاة الفوارق ؟ 

خداع .. به فى وجودى كفرت.. 

ومن كل سخطى! 


له ما عزفت! 


حيبي ست حم ٠ح++ح+7+؟|!7؟!:])‏ ا ا 


أدب ونقد 


ومن كل نبضي.. وأرضي 
ومن كل بغضى.. ورفضى 

.. له ما عزقت!! 

من الشرق حت 

ولست ثبيا.. 

ولا مريسلا.. 

قى يميثى من الخور شعلة.. 
قمن كل دربيء ومن كل باب 
ومن كل قيدء يدوى زواله 
ومن كل قلب, يضوى اشتعاله 
ومن كل شعبء يغتى تضماله.. 
ومن ألف ليل طويل .. وليله 
تدق على الرق مليون طيله.. 
وتزأر كالريح فوق الجبال 
وكالموت . تعصف بين مروج الزوال ؟ 
.. لرفض الخضوع لأغلال' غاشم 
ورفض الدموع لأحضان راحم.. 
ورفض الحياة.. 

اذاالع مها يجتو | واه 
ودع لجزاهم. :زا 

ورفضي السلام... 

إذا اجتر شوق السلاسل 
وأخفى نيوب الذككاب 

على عتبات الهياكل! 


كيز ييا يا 


من الشرق جئت 

ولست نبياء 

ولا مرسلاً فى يمينى كتاب!! 
وليست معى من سليمان؛ 
أسرار قمقم..! 

أسل يها الحقد من كل طاغ 
على الثور يجثم !! 


-- 


وأستل أضغانه من شراب»: 5 

سسقاة بكاسه 

وأفنى ظلاماء 

يدور يطفيانه تحت شمسه! 

.. وليست معى من مزامير داود تغمه! 
.ولا من وصايا الكليم معى أى كلمة! 
اله من أناجيل عيسى, 

وإصحابها؛ أى رحمة!! 

لأجتاح ليل الطريق؛ 

إلى فجرى الحز.. بين الوجود 
وأجتاح قيد الشروق, 

إلى صحوتى . من جديد! 

قليل الطغاة. أصم الظلام 

وحقد الطفغاة: ضرير الضرام 

وها جئت أشدو لهم بالسلام! 
فصوت السلام بأيديهم 


فى هزيج الكنائس! 

وفى كل أيقونة؛ ضوأتها العرائس! 
وفى كل قرع لأجراسها 

فى صلاة الأحد.. 

وفى كل خد تناجى بخد! 

ومالى أراهم, 


إذا مات فرد .. أقاموا القيامة! 
وإن مات شعب .. أذلوا مخامه! 
وصاحوا على كل قير شهيد؛ وحر.. 
هدوء الفناء نشيد السلام.. 

وياسم السلام, أبادوا السلام!! 


ا يز نآ 


من الشروق ناري.. وذورى.. 
وشمسى التى لا تقيب! 


أدب ونقد 


وضوئى الذى بث فجر الحضارة: وبادت من الأرضى.. كل المجازر 

عند المغيب! .. وماتت عليها رياح الثأمر 

+ فإن دس ليل هفيناكن: وسطى العصابات من كل باغ وغادر 
وغامت سماثئى؛ .. وفكت عراهاء حبال الخيام!! 

فقد حطم المارد الحر أغلال أمسه ولم يبق فيهاء شريد مضام!! 
وأضرم فى كل قيد لظاه .. وغنت مع الطيرء أم وطقل 
لتخضر أيامه من جديد وسيح للحب.. 

وتفتر أزهاره للوجود!! غصن:ء وظل!! 


ندا نيا ناآ 


كنا افد قادى ويشدوه حقلء ودرب» وبيت 
.. إذا عاد حر إلى أرضه.. فى الصياح وثاى.. يه من جراحى شدوت 
.. وعادت مع الثور, ومن عالمى الكائر الحر 
كتسيم كل الجراام: . 

.. وكفت عن البغى.. ثار السلاح 
:قا بغت هم اللون كل العتاصر. 


حكت!! 


استروجا (مقدوتيا) فى 1675/8/0 


الى 


مأتم الهطييعة 
نشرحهامجلة:اأيولو: عدد غبراير ١575‏ 
وقدمتها يعبوان (قصيدة من الشعر الحر) 


اطرى الظير على هام الفمكون 
كنبيم . تفرك فيه الكام . 
ودجا الكون . وسجاه السكون 
بدثار الموت . والموت ظلام 

وذكا فيه لهاب للشجون 
أخرس الشادى يشجو » وغرام 


1 0 0 
أى خطب قد دهاة ؟ 


وى أطيق فاه 8 


أدب ونقد 


ادر شام الحفان 

عي قو لعا 

فبكى ؟! 

ام راى ملك الكنارٌ 

هامداً فوق الككن ؟ 
ومزامير الهزار 

مثل عيدان الحطب 

فاشتكى ؟' 

بوم ل ار 
ومضى فى جنبه سهم سديد 
فسبرى فيه من الموت لعاب 
وغدا يخفق كالقلب العميدٌ 
فى نزوع يتلّهى بالنغم 
صارخاً مما دهاه . 

من فناء ؛ وعدم 


3 


اله سك عماف الستا عر ب , 


سس م و يك 


7/ 


ادب وتقد 


وخرير النهر فى الوادى 

كانغام النواخ ؛ 

ومتسيل الماء من جفن البطاح 

أدمع الكون ٠‏ وعبرات الطبيعة . . . 
كل طين ناح قيها اناعنا ؛ 

كلّ غصن مال فيها . . راثياً ؛ 

كل نيع سال فيها . باكيا ! 

عبرت يم المنايا . 

وأفاشير القدس + عالت الربان متها 
ترسل الأنّات من قلّب حزين . . 
هاتقة : 

كّلوا التعش بريحان الرياضح » 
والورودُ ؛ 


0/4 


أدب ونقد 


ليضو م العايب من أردانه فيها.. 
حياة سانا 
عدوأ : والطير فى حفل الركاء 
كل صبح ٠‏ ومسماء : 
لم يمت «شؤقى؛ 
وفى الشزق شمحاع من سنا 
سائلوا الأيام . والأحلام , والدنيا : 
وما ضمت أفانين" الحياة 
واسمعوا فيها صداة 
نولة قامت على عرش الحياه 
من شعور . وجهادٍ » ودماء 
شتاعر فى الأرخن التورياى مناه 
قرقى . 
0 يد لسكان السماء 

من جتازة شوقى 


اكتهوبر ”ةا 


ثم 


أدب ونقد 


م١‎ 


ابتهال سالم 


إيراهيم فرغلى 
إدوان الخراط 


آ غ طم 


1 
51 


ا 


8. 


القدرة على الفناء 
نويل شيموس هينى : 
القلم الرابض (متابعة) '| الحياة الثقافية 
الشعراء يأكلون الكتب 

- رسالة بغداد 

- صياخ الخير يا مكسيم جوركى 

رسالة موسكو 

- حوار مع مخرجين مسرحيين : 

الاتتحار التشيخوفى بين السخرية والعطف - 

رسالة موسكو الحياة الثقافية . 
- تاركوفسكى فى ذكراه الثامئة : 

رسالة موسكو الحياة الثقافية 
- أيله من هذا الزمان - 


رسالة موسكو الحياة الثقافية - 
نظرة على المسرح الروسى الراهن 
- رسالة موسكوق ملقب امن 


م 


أدب ونقد 


فعل الكتابة الحياة 

إبداع المرأة - (متابعة) 

حوار مع المفكر العفيف الأخضر 

تحية إلى جيلى عبد الرحمن - (متابعة) 
- الجنوب 

نيض الشارع الثقافى 


المرأة فى الأديان... دم يمنع الانتعاش 

قراءة فى كتاب «حيوانات الليل» لفريد أبي سعدة الحياة الثقافية 
«يوم الاستقلال» وسيادة الوهم الأمريكى (سينما) | الحياة الثقافية 
النهر لا ينسى عبد الرحمن السبع 

(تقديم لشعر عبد الرحمن السبع) 


قارس المستحيل 
تواصل 
رسائل حميمة (تواصل) 


الأشكال الجديدة فى التعبير (تواصل) 
قصائد قصيرة 

أقاصيص قصيرة 

عالم اللهث وراء الأرياح 


نساء أل ليلة وليلة: 


نذد 


أدب نقد 


الجفس - المعرفة تا السياضة نواسة 
- نظرة طائر على مشهد متحرك الحياة الثقافية 
- يوجد هنا عميان ْ شعر 

- الشهاوى ونازك وفضل (متايعة) الحياة الثقافية 
حوار مع شهداء الوطن (متابعة) الحياة الثقافية 
قطعة قماش صغيرة 


ذل المراكب 

عبد التاصر صالح - غابات الصهيل (متابعة) 
مراكش جامع الفنا 

حقوق المرأة السياسية فى عصر النبوة 


عندما تصبح أليفاً 

تصور الحكاية الشعبية للملوك . 
خمد ما يسمي بالحداثة 

تلك العابرة جسور الآأس 

هدية أيى 


حبهان على مستكة 


«مراعى القتل» وهستريا الكتابة 


م 


أدب وتققد 


أدب ونقد 


الكتاية على الحائط يعنف (متايعة) 

أشتهي ورداً ينوب على الصدر 

المرأة الأخرى 

الحاوى خطف الطبق (متابعة) الحياة الثقافية 
قصائد قصيزرة شعر 

«الحب فى المنفى»: رواية الحقيقة الحياة الثقافية 


خيانة النقد.وعناء الإيدا ع الحياة الثقافية 
وكان عشقاً قصة 

مع لان تلان القشاسي 

هجرة 


الغزاة 
القن الروائى عند نجيب محفوظ 


آخر الكوابيس 


سيع جبال من شوك 


«خشب ونحاس» الكائن فى شرك الغياب 


كم 


عاطف سليمان 
عبد الرحيم الماسخ 
عبده الزداع 

عبد الستار حتيتة 
عبد الستار سليم 
عبد الحميد البرنس 
عبد العزيز أزقارى 


عبد القادر الشاوى 


عبد الغنى داود 


]عبد الله السيع 


أدب ونقد 


العفيف الأخضر أول الحالمين وآخزهم 


السيرة الهلالية 

سمرايان 

- طائر خارج الحدود (متابعة) 

- يانوراما الشهر (متابعة) 

- بانوراما الشهر (متابعة) 

- بانوراما الشهر (متابعة) 

- بانوراما الشهر (متايعة) 

تساء الخليل بن أحمد المرحات 
أخاف سحر الفن وأطلبه بكل روحى 


السلطان الأخير تفكرى النقاش 
الدراكسسة لا تحب الشتاء 


تداعيات الشاطر عصام 


ذه 


الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
شعر 

الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 


-. 


سفنل 


(شهادة) 
الحياة الثقافية 


الحياة الثقافية 


أدب ونقد 


رجل عادى 
غير قابل للكسر ١‏ , 
نظرة جديدة الى تاريخ العالم 


قصائد قصيرة 


دأكان كنة هلب بالسياع الحياة الثقافية 
- اكتنا المصوذاء+ "الست العسوية العايكمازة الإرانة 
اليوتانية )١(‏ 

- آثينا السوداء : الجذور المصرية للحفسارة | دراسة 
اليونانية (؟) ش 


- الأدب الأفريقى : كثاية طوطمية وحزن أسود دراسة 


رأيت فى غزة 

صديق الأمس 

ياسين ويهية والتاريخ 

-(معجم للشعراء) : طموح ناقص: رسالة الكويت 
- من «ديروط الشريف» «لآل مستجاب» 

أريع تنويعات وخاتمة 


4/ 


د. ماهر شفيق قريد 


أدب ونقد 


- رحيل فاطمة رشدى نجمة الأربعينيات 
- رحيل عادل أدهم ملك الشر 
- شهر زاد لن يطويها غبار النسيان 


خريف طاغية أفريقى (ترجمة) 


- أرض ١1596‏ وزهورها 

يا أيثها الساحرة 

- مساء الخير أم «صياح الخير يا مصر» 
- مقام الوجد فئ ليالى ألف ليلة 

- الدنيا ضلمه ضلمة 

- ممنوع الاقتراب أرض حرام 

- مهرجان المسرح التجريبى 

- أخشى علي العربية من بيرم والعصفورى 
الملامح الأساسية في فكر أمين الخولى 

- احتفالية إدوار الخراط 

- الموهسيقى وجمهور «الست» ومدرسة البنات 
- هيبص على الجزمة ويتاكد إن 

- الخطاب الثقافى للحكاية الشعبية 


الكتابة والمديثة 


- تبيضس الشارع الثقافى 


/18 


الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 


الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
دراسة 

الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
دراسة 


الحياة الثقافية 


دراسة 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 


أدب وناقد 


- ندوة : ماركسمية القرن القادم الحياة الثقافية 


- حوار مع الشاعر سعدى يوسف حوار 


- مطبوعات قلسطين بين المنافى والأوطان الحياة الثقافية 
- مؤتمس أدباء الأقاليم الحياة الثقافية 
- حرارة اليد تكشف الأسرار الحياة الثقافية 
- ذكرى العلامة مجدى وهبة الحياة الثقافية 
المؤتمر الثلاثون انقاد الفن التشكيلى الحياة الثقافية 
ووح العقاد وأسلوبه |الحياة الثقافية 
«العاشق والمعشوق» لخيرى عبد الجواد الحياة الثقافية 
الطيور لا تحلق في الظلام الحياة الثقافية 
قصائد وقصائد 

منى السعودى : الثقب أنق الحجر 

أنت الوحيد الحى 

زينة /ر كلوزيى (ترجمة) . 

التفريب وهويتنا الحضارية 

كائن للذكرى 

هكذا يفعل العاشقون 

مناه اشر 

قصائد قصيرة 

بورتريه حب لصنع الله . 

أحزان البنقفسج 

ليت الأيام كلها جمعة 


. ذ عه 
ادب ونقد 


أدب ونقد 


ثلاثية الحبيبة 

بضع أشجار شريرة 

تكفى هذه المدة داخل تاريخ أكرهه 
مونودراما القطار 


ذات 

- الوضع الثقافى فى فلسطين 

- فانتازيا 

- الحب فى المنفى: تحويل الوقائع الى سرد 
- رجلى أتقل من سنة /ا5 


عالم النص وعالم المرجع 

قيامة جديدة لموت أخير 

قصيدتان 

آخر الشوف 

«أطفال بلا دموع» وقراءة الواقع المصرى 
الانمياز للصغار 

- موت المحافظة الفكرية فى أمريكا (ترجمة) 
- وصية للملاعق الصغيرة 

منطلقة 

عن الليل والخوف 


؟4 


أدب ونقد 


صدفة تقلب الأشياء 

المرأة فى ألف ليلة وليلة 

الفن والمصير الإنساتى 

- سميتما للصغار .. سينما للكبار 
- مراجعات فى الأدب والنقد 

- مراجعات فى الأدب والنقد 
مواجهة الغزى الثقافى 


«الشمعة والدهاليز» وزمن الجزر 
سيارة سوداء صغيرة 

كائنات ضاحكة 

فعل التكور البشرى 


نظرة أنجلوبولوس الى الخلف 
صمت البحر وصمت الرقة (ترجمة). 
ثلاث قصص قصيرة 

- واقعية التفاصيل 


- عادل امام ينيمنا فى العسل 


نصوص قصيرة 
للبنت وآخرين 
امرق القيس والنفط 


؟91 


دراسة 

الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 
الحياة الثقافية 


دراسية 


الحياة الثقافية 
قصة 


أدب ونقد 


؟ - أبواب ثابتة 

000000 
١‏ - أول الكتابة : 

(المحررة) 

ال عداد : 

يناير - فبراير - ماأرس - أبريل - مايق 
- يونيى - يوليى - أغسطس - سبتمير - 
أكتوير - نوفمير - ديسمير 
١‏ - الملشانت : 


أ - ملق أزمةالفكر التريوى فى مصصين : 
أعده د. شيل يدران, 

وشارك قيهة : د. حامد عمار - د. مراد 
وهيه - د. حسين كامل يهاء الدين - 
دعسن البملوى حو مال تهت د 
د. محمود أبى زيد - د. أسماء غيث - 
د. محمد أيق الإسعان. (عدد يتاير) 

ب - ملق أبو يكر الرازى : 

شارك فية : هادى العلوى - د. عيد 
الرحمن بدوى - غادة تبيل - سليمان 
فياض. (شهر فيراير), 

ج - ملف المأثور الشعبى (ج ١:ج‏ ؟): 
إعداد مسسعود شومان ومجدى 
الجابرى,. ١‏ ' | 

شارك قيه : على فهمى - ياسر شعبان - 
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محمد كشيك - خيرى عبد الجوان - 
مسعود شومان - مجدى الجابرى) 
(شهرى أبريل - مايو). 

د - قضية ممصي /رتصر : ظلام يلد 
نفسه: ْ 

شارك فيه : دء نصر حامد أيو زيد - د, 
عبد السلام نور الدين - د. هالة أحمد 
فؤاد - سامح كريم - (شهر سبتمبر). 

ه - ملف صلاح أبو سيف : 

شارك فيه : فريدة النقاش - كمال رمزى 
- حلمى سالم (شهر أكتوير). ١‏ ' 

وتهلف 4 لطيقة الزنات:! 

شارك قيه : د. قفاطمة موسى - صلاح 
عيسى - حلمى سالم - زينب العسال 
- مجدى حسنين - إلياس خورى - 
مريد البرقوثى - حنان الشيخ - 
حسن فتح الباب - محمد الشربينى - 
غادة نبيل (شهر نوفمير). 

ل - ملف الأدب الأردنى: 

شارك فيه : د. سليمان الأزرعى - عيد 
الله وسكران داجس سرفاف د كان 
أبى لين - ليلى الأطرش - أحمد 
الخطيب - عمر أبى الهيجاء - مريم 
جبر - يوسف الديك - سمر ملص - 
مقلح العدوان (شهر ديسمير). 


أدب و نقد 


" - الديوان الصغير 


١-مختاراتمنرسولحمزاتوف. ‏ 
اختيار وتقديم : طلعت الشايب (يناير). 

؟" النقري البوى كل ما يكل فك 
اختيار وتقديم : إيمان مرسال (فبراير). 

(نص مسرحى) أوراق منسية: عمر 
تجم (مارس). ش 

-السيع تاكلةالسمارة:. مخثارات هن 
ابن عروس (أبريل). 

ه-حكاية شفيقة ومتولى.. رواية حنفى 
حسن. تدوين وشرح مسعود شومان (مايو), 

1- مختارات من شعر كافافيس.. ترجمة 
وتقديم محمد الأسعد : (يونيى). 

- مختارات من شعر ابراهيم شكر الله 
5 تقديم حمزة عيود: (يوليى). 

4-من أوراق»كينسيراويوا, الكاتب 
الشهيد : 

إعداد قريدة النقاش (أغسطس). 

9-صي المسميرءصون الشاعسر. 
مختارات. 

ترجمة وتقديم. طلعت الشايب (سيتمبر). 

4 عوخدا تمس كاسر لا 
الهشيم ل دء لطيفة الزيات: 

تقديم : حلمى سالم (أكتوير). 


١١‏ - التصوفالسلوكى: الزهد موقف 
سياسى: د. حسين مروة: فصل من كتان 
«النزعات المادية فى الفلسفة الإسلامية, 
(نوفمير). 

5١-التصوف:‏ معارضةللاس تبدان, 
حسين مروة «القسم الثانى» (ديسمير). 


؛ - كلام مثقفين : صلاخ عيسى 
ل ا 

- ما الذى ينقص العريان..؟ (يناير) 

- الوجوم رقم " فى حياة فأروق حسنى 
(فبراير) 

- جماعة السيد «رمضان ماسبيرى» 
العيال كيرت (مارس). 

- من بلد شهادات الى بلد جوائز 
(أبريل). 

- ماذا قعل الخلف الطالح بتركة السلف 
الصالح..؟ (مايو) 

- بنفس الخصوص (يونيوى) 

- حسبة أباظة (يوليو) 

- التمرغ فى تراب الميرى (أغسطس) 

- ترزية القوانين (سبتمبر) 

- كلام فى سرك (أكتوير) 

- بركات أم المعارك (نوفمير) 

- من الذى يلطم..؟ (ديسمير). 


أدب وتنقد 


الحاة الثقافية. 
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أدب ونقد 


الفيلم الفائز بجائزة مهرجان السبنما العشربين: 


تفاحة رأقت المبهضىي: 


الخووح من الفانتازَيا إلى 
الكو ميدبا 


جاءت جوائز مهرججهان القاهرة , 


السينمائى العشرين مخيية للآمال فى 
الميهى على جائزة الهرم الذهيى كان 
يمثاية استفزاز للمشاهدين والمتايعين 
للمهرجان من بين أفلام المسايقة ذات 
المستوى الفنى العالى. 

اعتدنا أن تثير أفلام رأفت الميهى ضجة 
وعديدا من التساؤلات: فهو كمخرج 
يبحث دائما عن المثير والغريب» فمعه لا 
تتوقع فيلما عاديا واقعيا. لابد أن نخرج 
خيالا ذاتيا إنما هو خيال مريوط بأرض 
الواقع, دائما يحمل رسالة وقضية 
يثسرهاء يكسر المعتقدات والأشياء 
الثابتة.. يدق الناقوس لإيقاظ النائمين. 

بعد عدة أفلام واقعية مثل «الأفوكاتو» 
و «للحجب قصة أخيرة»: اتجه لتقديم 


4/ 


اماه فى :شالب الفاتكازية المسيل 'فقان 
«السبادة الرجال»ى «وسيداتى آنتساتى ». 
والتحول الثالث فى عالم ر أفت الميهى بدأ 
مع فيلم «ميت فل». حيث ترك عالم 
الفانتازيا المنظمة التى كان يقدمها من 
تيل إلى عالم متاريح مين الشامهاز يان" 
والكوميديا والواقعية. خلطة جديدة غير 
منظمة ظهرت سخيفة فى «ميت فل», 
وهاهو يعيد التجرية مرة أخرى فى آخر 
أفلامه «تفاحة» عالم يتأرجح بين الواقع 
والخيال مسككدها فدها وهدز ١‏ الشاضية: 
يبدأ الفيلم بقلب للحدوتة التقليدية فى 
السشيعفا الصيرية حون ختكيئ الأقلام 
بزواج اليطل واليطلة؛ هنا يبدأ بزواج 
«زيتات» ليلى علوى وى «حسن» ماجد 
المصرى.. قصمرة حب رومانسية تجمع بين 
الاثنتين» وشعور بالسعادة بالرغم من 
الظودف الاجمعسافية الصسفية الكن 


2 .م 
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يعيشان فيها.. الزوج « قفطاطرى» 
والزوجة عاملة «يوقيه» فى إحدى 
الوداواع: وفهاة خطون الفنقوط 
للتفريق بين الزوجين.. «ماجدة الخطيب» 
مديرة المكتب الذى تعمل فيه زينات.. 
تطالبها بالطلاق من حبيبها للزواج من 
زوجها طلبا للإنجاب لأنها عاقر. 

وعلى الجائب الآخر تحاول امرأة ثرية 
الزواج من «حسن؛» لأنه أعجيها مدعية 
أنها مريضة.. ولم يبق لها فى الحياة سوى 
عام واحد. وبهذا الاقتحام الخارجى 
لحياتهم, تتعقد الأمور وينجح الجميع في 
التفريق بين الزوجين السعيدينء ويشكل 
مفتعل وغير مقنع يقبلان الأمر الواقع.. 
وتتزوج. «زينات» من زوج المديرة 
ويتروعج «حسن» المرأة الثرية. 
رأفت الميهى فيلما مثل هذا؟ 

إذا كان الهدف كما قال -هى فكرة الحب 
الزومانشيى والاتحضبان فى الدهناية 
بامتياره أقوى عاطفة فى الوجود.. فإنه 
لم ينجج فى تقديم هذه الفكرة.. لأن الفيلم 
يؤكد أن الحب لم ينتصر بإرادته ولكن 
الأقدار شاءت أن يعود الحبيبان.. فالمرأة 
الثرية تموتء والست المديرة تشتظر 
مولودا من زوجها.. لم يكن للحب مسوقف 
إيجابى؛ إنها مواقف سلبية تسيطر على 
تطور الأحداث طوال الوقت. قدم الفيلم 
فى قالب كوميدى خيالى ساخر واقعا 
مليئًا بالتناقضات يشيه ما نعيشه بالفعل 
فى هذه الأيام.. خليط من الكوميديا 
والواقع والخيال.. واقع مركب تختلط 
فيه الأشياء.. لكن الصياغة السينمائية 
التى قدم من خلالها فكرته كانت بحاجة 
لإعادة صياغة.. ييتعمد فيها عن الأصوات 


العالية واكواقق المقكدلة والخطويلءالمظ 
والكرترة والكوميديا المفتعلة من خلال 
عدة «قفشات » ترضى حجماهير المشاهدين, 
ولكنها لا تعنى شيئا فى سياق الفيلم.. 
حيث قلت كوميديا الموقف وضاعت 
الروّية الساخرة لما يحدث فى مجتمعنا 
وسط «القفشات » المفتعلة.. كما حدث فى 
مشهد اقتحام «زينات» لكتب الوزين 
لعرض مشكلتها عليه.. والذى حاول رأقت 
الميهى أن يفجر من خلاله عدة قضايا كما 
جاء على لسان اليطلة ««دما يحلها إلا 
كبيرها».. وموقف الوزير السلبى من 
الأحداث.. هذا الموقف ضاع وسط صراخ 
زينات والحوار الممطوط الذى ظلت ترددة 
بلا مسي وق بقايل دنا فضات الراتر 
يقدم لنا رأفت الميهى شخصية عازف 
البيائولا الهادئ المبتسم دائماء السلبى, 
يرمز له بقوة ماقادرة أن تفعل شييئا 
ولكنها لا تفعلء وربما يقصد بذلك «الله». 
نجح رأآفت الميهى فى توجيه ممثليه.. 
بحيث ايتعد الأداء عن التمثيل الواقعى.. 
لشظل: طدوال الوقت: وزاعين تمامتا اننا 
نشاهد فيلما بعيدا عن الواقع.. وقد 
امتتطاعت ليلى علوى زهالة مدقي 
وماجد المصرى أن يحافظوا على هذا الحد 
الفاصل بين الأداء التمثيتى المقتعل الذى 
يبعدنا عن ازدواجية الوعى والاندماج فى 
الأحداث وبين الأداء الكوميدى الساخر. 
حاولت كاميرا سمير بهزان ومسط 
الصخب والصراخ الذين امتلأت بهما 
مشاهد الفيلم أن يقدم شيئا يحسب له, 
ونظين” ذلك وافسضا عفد اول مشاعهد 
الفيلم قى استهراضه السريع للسطوح 
الذى يعيش فيه الزوجان.. مقدما الواقع 
الاجتماعى لزينات وحسن.. وقد وقق 
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سمير بهزان فى الإضاءة الناعمة التى وسهذا يكون رأفت الميهى قد وقف 
صاحيت وجه على حسنين يابتسامته موقفا سلينيا من الواقع.. فَإِذَا كان ققدم 
الفاترة لتغبر عن موقفه السلبى تجاه كل بعض المتتافضات: فقد شاهدها من 
مايحدث كانه قادم صن عالم آخر.. لا خارجها فقطء دون إعادة صياغة هذه 
يسمع ولا يرى ولا يتكلم.. أو كأئه صورة المثناقضات من خلال خطاب سينمائي 
داخل إطار. 3 ' يقدم رؤية متكاملة. 

ا 


ا 
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قراءة قىص «اللغة العلا 1 


ترجم دكتوىر «أحمد درويش» عن 
الفرنسية كتاب: اللغة العليا (النظرية 
الشعرية) للكاتب الفرنسى «جون كوهين» 
وقدمه المجلس الأعلى للثقافة ضمن 
«المشروع القومى للترجمة»»؛ ويقدم 
الكتاب «لفةالشعر» لا باعتبيارها لغة 
جميلة, أو غامضة. أو مختلفة., إئما 
باعتيارها «ظاهرة» قابلة للرصد العلمى 
والخجليل الدقيق رالشروج يددائع جلنية 
تقول الواكقون نه وديا فى تقديية 
للكتاب: « اللغة العليا _النظرية الشعرية» 
إن فكرة ترجمة الكتاب كانت تلح عليه 
لكتاب ديناء لغة الشعر» للمؤلف نفسهة., 
لشدة الصلة الوكثيقة يبن الكتابين» حتى 
انها . كما يقول المترجر :يعدا حريين 
متكاملين لنظرية واحدة تكفل «يتاء لغة 
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الشعر ». 

ويقول: إن النظرية الشعرية الدقيقة 
التى يتبناها المؤلف تكتمل من خلال 
وفى إطار هذه النظرية لا تصيح لغة 
الشعر فقط مختلفة عن لغة النثرء وإنما 
تصبح مضادة لهاء لكل متهما قطب 
تنجذب تحوه العناصر الملائمة له 
والتقاط خصائص هذا التضادء هى الذى 
شكل دعائم القسم الأول من النظرية فى 
«بناء لغة الشعر». 

من خلال نظرية لغة الشعر عند جون 
كوهين استطاع القسمم الأول أن يحرر 
مفهوم «المخالفة» التى تتميز بها هذه 
اللغة. مركو علىاما يمكن أن نشي 
بالحصساتئب «السلبى» تاركا الشطر 
«الإيجابى» الذى يناقش الخصائخص 
الموجودة بالفعل فى هذه اللغة,. إلى هذا 


أدب وتقد 


الكتاب المطروح بين أيدينا: «اللغة العليا» 
والذى نقلب فى صفحاته نقراً معا فى 
عجالة «جدة الاجتهادات التى ارتادها 
للف والطبيعة الدفيقة لبعضس القهنايا 
التى ناقشها». 

وفى المدخل إلى دراسة الكتاب يقول 
المترجم إن الشعر قوة ثائية للغة وطاقة 
سحر واقتتان: وموضوع «علم الشعرية» 
هو الكشف عن أسرارها. فإذا كان الجمال 
هى كما عرفه أفلاطون بأنه: «الشيء الذى 
تكون به الأشياء الجميلة. جميلة»». وإذا 
كان مصطلح «الأدبية» كما صاغ 
عا ك رسيو تمر يفا لها يول إكرا. فى 
التى تجعل من إنتاج ما إنتاجا أدبياء فإن 
فى داخل طبقات النصوص الأديية, 
نستطيع أن نصل إلى «طيقات صقرى» 
للنصوص يمكن أن نسميها «الشعرية», 
فالشهر فى تنظر «قاليرى» هو «الجوهر 
النشط» لكل إنتاج أدبى. 

وهدف الدراسة الوحيد ‏ كما يقول د. 
أحمد درويش - أن تجعل موضوع بحتها 
هن شاعرية التصومن الح تنتشيد ثهاة 
وعلى القارئٌ أن يحدد ما إذا كانت هذه 
الخصوص ممثلة لما تعودنا أن نطلق عليه 
اسم الشعر. 

إن البحث عن نقطة بداية استكشافية 
مريحة, شىء أساسى لكل بحث يتقدم 
كيحث هجون كوهين » هذا فى أرض لم تكد 


بحدك.,. 
ويبقى أن اللفة الشعرية لا تخلق 
شاعريتها وإنما تستعيرها من العالم الذى 
تصفه؛ فالشعر كالعلم يصف الدئياء بلغته 
الخاصة:ء لقّد قال «هالارمية»: 

إن الأشياء موجودة 


وحن لم تخلقها 


إننا التقطنا فقط خيوط العلاقات بينها 
وهذه الخيوط هى التى تنسج الشعر 
وتشكل جوقته الموسيقية. 

إن هدف الشاعر هو أن يبني عالما خاليا 
0 المكان ومن الزمان» حيث تعطى 
الأشياء نقسها ككليات نهائية, الشىء لا 
خارج له والحدث لا قيله ولا يعده. ويهذه 
النهاية وحدها سوف نتحردول أن ثبين 
كيف تبنى استراتيجية الصورة على 
أنها نفى النفىء, أى نقيض النقيض. 

من خلال تعريف الشعر ياعتياره نظاما 
للمجاوزةء فإن الشعر يبدو كما لو كان 
نقيا خالصاء وهناك تعريف يمكن أن 
وقن اللفة الشعرية عشا الو كاتك 
الكلمات قد تحررت من كل ممضاداتها 
ومقابلاتها فتجد من جديد هويتها ذاتها, 
وفى نفس اللحظة تجد «كليتها» الدلالية 
المشعة: فكلمة « أخضر » لم تعد تعنى «غير 
أحمر» لكنها تعنى فققط صقاءً وروعة 
«الخضرة». فالشعر هو الرمز المطلق 
والمدلول الميهر. | 
والتحليل الذى يطرحه اليحث يستند 
إلى فرضية ترى أن شعرية القصيدة هى 
ناتج معناهاء فالقصيدة لغة وهى إذن 
تعنى شيئا؛ ومع ذلك فإن هذه البدهية 
للدخول إلى اللغة تجد نفسها فى مأزق»؛ 
أن معيار المعتى هو القول بإمكانية 
ترجمته إلى صيغة ألخرىء واللغة الشعرية 
تنفر فى وقت واحد من الترجمة 


. والهيمنة الذهنينة. 


ومن خلال الاصطدام التقليدى بأحد 
طرفى الدائرة كانت توجد المشكلة 
الشعرية: والشاعر «بول كلوديل» يقول: 
الكلمات التى أقولها 
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هى نفس الكلمات التى تقال كل يوم. 
ولكنها ليست على الإطلاق كفن 
الكلمات. 

إن الكلنات يكم يعسي بعفاء وموك 
بعضها على جعض» وتفرحن غلينا طزيقتها 
فى الوجود كما يقول جون كوشين فى 
كتابه: لغة الشعر. 

لقد وضع علم اللغة منذ القدم تصنيقا 
للغة تبعا للمعايير الوظيفية, وبين 
«الاتفعالية » أو «التأثرية» أى «العاطفية» 
أو «التعبيرية». 

وينبغى أن نقول إنه كان كل فرد عادى 
أهلا لآن يلمح المغتى التصورى للكلمات: 
قهناك من عندهم عمى فى رؤية المعانى 
التأثرية, وبالنسية لهؤلاء وحدهمء: تصبح 
القصيدة عملا مبيهماء لقد كتب 
«ريفارول » هذه العيارة: «إنه لا يقال على 
الإطلاق شىء فى الشعر لا يمكن توضيحه 
فىا لنش». 

وبهذا المعنى يمكن أن تتحدث عن 
«الحقيقة الشعرية» بالمعنى التقليدى 
للمصطلحء: شريطة أن تعبر من مجال علم 
الكائنات إلى علم الظواهر» وأن نستبدل 
«بالأشياء » «التجارب»», إن القصيدة 
تصف التجربة المعاشة فى كلمات معاشة 
. وهشناك تحديد آخر ضرورى - يقول جون 
كوهين . فذحن نقول في اللفة الجارية عن 
يسمح بصعوية؛, بحل شفرتهء وعلى 
العكس من ذلك فإن غموض اللغة الشعرية 
يشين إلى ملمعح ملتحم بالمدلول ذاته. 
والواقع آته إذا كانت الشظرية الثى 


يعثر على سبب وجودهء ويمكن فى 
الخلاصة أن نفترض وجود صلة حميمة 
وتتافكية وين العكمة والقواعة: سواء 
فى الحياة أو فى اللفة يُوجد نموذج 
للتوازن وللحصيادية. كان يود 
الرومانتيكيون تدميرها فى وقت واحد. 

فالقصيدة ليست مجمل تجميع وحدات 
منعزلة:؛ إنها «نص» وبهذا الاعتبار تطرح 
مشكلة هيرن ركبا الفاهرة. 

وإذا كان التحليل النصى لم يستطع أن 
يجد أساسه إلا من خلال التشابه فإن 
الملمح الملائم للفرق بين شعر/ نشر يكمن 
إذن فى درجة التشابه التى تكون مرتفعة 
فى الشعر عنها فى النثر. 

إن الحكاية التاريخية تجد تعليلها من 
خلال تأكيد الواقع لما تقترحه وهو تعليل 
خارجى يحتفظط به للخطاب الحقيقى, 
ويستغنى عنه الأدب من خلال بنيته 
التأثرية. إن الحكاية «الخاريخية» فى 
الواقع تبنى حقيقتها على أساس تأكيد 
الوقائع الفردية التى استبدلتها الرواية 
«الواقعية» بفكرة«الاحتمالية». 

ومادامت الشاعرية تنتمى إلى الكون 


: انتماءها إلى النصء فإن النموذج الذى 


يتكون انطلاقا من «شعر اللفة» يتبغقى 
أن يبرهن على مصداقيته الخاصة من 
خلال قدرته على أن يثقلنا إلى الشعر 
«خارج اللفة» و «الشعرية» عليها أن 
تظهر قدرتها على الانتقال من الكلمات 
إلى الأشياء؛ ومن واجبها أن تتابع الشعر 
فى حركته التاريخية التى حملته ما بين 
الرومانتيكية والسريالية: من الأوراق 
إلى الحياة. 

فى هذا الكون يوجد موضوع شعرى بين 
كل المواضيعء أطروحة ثابتة للسفر فى كل 
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الأزمنة والأمكنة والثقاقات. 

لقد التزم التحليل حتى هذه اللحظة 
بالموضوع. وسوف يستدير الآن نحو 
الذاتية. ٍ 

لقد ححدد التحليل الآن بوضوح الموضع 
الذنى يجد فيه الفارق الشعر/ النثر 
ملاءمته., إنه لا يؤثر فى الأشياء ولكن فى 
الوعى بالأشياء. 

أمفبا: الشعر لة#كوامقة: الامفماعيةي 
التاريضية»؛ قنحن نعلم أنه هجر الغرب 
لمدة قرنين, وأنه لم يعد بقوة إلا مع 
الروماتتيكية: «الشعر الرومانتيكى» بعد 
كل شىء: ليس إلا الشعر فى ذاته. شعر 
الشعرء الخلاصة التى تيقى يعد استيعاد 
كل العناصر غير الشعرية. 

وليست مصادفة: إذا كانت فى لحظة 
واحدةء تعود كثافة العالم المفقودة من 


خلال الكتابة, واللفة لم تتحدث إطلاقا ' 


بهذه الدرجة العالية؛ ربما لآن الوجود لم 
يخلق على مستوى أدنى من قبلء ونحن 
هنا نلحق بنظرية أرسطو القديمة فى 
التطهيرتطهير ليس من خلال العواطف, 
لكن من خلال هذه الرغبة فى الكشافة 
التى لم تفارق أبدا روح الإنسائية. 

ولعل ما كتيه «د. أحمد درويش» فى 
تقديمه لهذا الكتاب يوضح أن «دقة لفة 
الافتراض والحوار والبرهنة التى يتيذاها 
المؤلف, وتشعب مسالك الطرق التى 
يرتادها للوصول إلى غاياته البيعيدة دون 
كلل أى فتورء مما يستلزم درجة عالية من 
التيقظ والمتابعة من قارئه المتلقىء فضلا 
عن مترجمه الذى يطمح أن يكون واسطة 
مفيدة بين ألوان من التعيير وأثئماط من 
القراءء لاتزال كثير من الفجوات تقصل 
بينهماء يضاف إلى هذا نزعة «التوصيل» 


التى يحرص المؤلف من خلالها على أن 
يصل بقارئه إلى أن يرى معه قدرا كبيرا 
مما يرى» حتى ولو كانت منطقة الرؤية 
مشوية يجائب من الضباب والسحاب فى 
منطقة «اللفة الهعليا»., وتلكاواحدة من 
السمات المميزة للغة المؤلف, بالقياس 
إلى كثير مما يكتب فى حقل الدراسات 
التقدية الحديئة». 

«إن النظرية الشعرية الدقيقة التى 
تحبناها لديف تكجمل من غلال تجسول 
الكتابين معاء ومع أن المؤلف لا يكف عن 
الكذ كعمو يا سول اتطزييه فى فك 
الفصولء فإن الإلمام الكامل بتفقاصيل . 
النظرية يقتضى من القارئ أن يكون 
على معرفة بالخيوط المشكلة «ليثناء لغة 
الشعر» وهو يدلف إلى نظرية: «اللغة 
العليا» ويقتضى من الباحث المدقق أن 
يشفع الكتابين أحدهما بالآخر, وتقوم 
أصول هذه التظرية». على افتراض 
خصاكس للفة الشهر تخكلف يها عن لغ 
النثر اختلافا جوهريا فى بنيتهاء وليس 


تكتفى النظرية القديمة به فى تفريقها 
بين النشثر والنظمء وهو جانب لا تغقله 
النظرية الحديثة: وإنما تجعله جزء! من 
فكرة بنيوية شاملة». 

«وقد حاول القسم التائى فى «اللفة 
العليا» أن يوسع من دائرة النماذج التى 
يتناولها التحليل؛ وفى هذا الإطار وردت 
نماذج من الشعر الإنجليزى والشعر 
الأسباتى, ثبت معها صلابة النظرية 
وصلاحيتها للامتداد», 

«إن ارتكاز المؤلف على أصول اليلافة 
والنجوء والإقادة متها فى معالجة ظواهر 
النص؛ ومزجها بمعطيات فروع المعرفة 
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أدب وتقد 


الحديثة الأخرى؛ يمكن أن يدفعنا إلى إعادة 
النظر فى كثير من الكئوز المهملة فى 
ترائنا البلاغى والنحوى؛ والتى يجب أن 
تكون عنصرا أساسيا فى ثقافة الناقد 
اللعاضيي الذي ينيقي علية ندوره أن 
يقودها إلى التمازج مع فروع المعرفة 
الأخرى من أجل إضاءة أآفضل للنص. لا أن 
يهملها ويتجاهلها ويكتفى باتهامها 
بالجمود والعقم». 

«يقى أن تقول إن جدة المجالات الثى 
ارتادها المؤلف والطبيعة الدقيقة لبعض 


القضايا التى ناقشهاء تجعل من حق 
الكتاب على قارئه -وهى بالضرورة قارئّ 
على درجة معينة من التخصص ‏ أن 
يتأهب لهلما تتطليه مواجهة النص 
الغميق الجاد, وقد حاولت لغة الترجمة ما 
وسعها الجهدء أن تمهد الطريق أمامة, 
نشدانا لحوار جماعى مثمرء تتشكل 
خطواته الأولى من خلال استقبال فردى 
يقظء يقود إلى الحد الضرورى من 
الإدراك المشترك, وهو ركيزة كل نقاش 
علمى خلاق ». 


0 .- 
أدب وتشدك 


جدائل نجوى شعبان 
جدل: الأنوثة - الأحلام 
المواطنة 


مع بدايات العام ١9951‏ أصدرت القاصة 
والصحفية نجوى شعبان ٠‏ مجموعتها 
الأولى "جدائل التيه"؛ يعد عمر مديد مع 
الكتابة القصصية: التى كان هذا الإصدار 
تتويجاً لها. وقد لقيت المجموعة احتفاء 
واحتقالاً من الحياة الأدبية المصرية» أولها 
الاحتقالية التى أقامتها لها دار النشر مع 
زميلتها بهيجة حسين؛ صاحية "أجنحة 
المكان". وليس آخرها مناقشة المجموعة فى 
أتيليه“القاهرة. 

قصص نجوى تتسم بالإيقاع الجميل 
والتلقظ الجديد والإيماء الشعرى واتساع 
الصورة وعمق الحركة الداخلية الكامنة.. 
'نجوى شعيان" - فى مجموعتها 
المحتهيية "حهداكل القيئه” 2ت متهت 
لصخب الواقع: فتصل إلى أسئلة حارقة 
وتفترض أسئلته أكثر حرارة وشدة. 
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هدو التسس رسيةيا ادكتور غالى شكرى 
حلفا" وقفى أتيليهٍ 0 لحافستي 
عم موا ا ان 


مهمة متسائلة 

بداية يقول د. صلاح السروى :“نحن 
إزاء كاتبة من هذا الجيل الذى خير على 
جلده مجمل التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية التى ألمت يبهذا الوطن يحيث 
أنها أسفرت عن اختلاط كثير من الأوراق 
وتداخل كثير من المعاني.. مما أنتج فى 
النهاية هذا الشكل / التيهى/: هذه 
المنظومة التى لايبدى لها أول من آخر .. 
ولا يستطيع الإنسان إزاء هذه "التكويرة" 
أن بجوم بأنه ذو موقق متحبده» 
ولايستطيع إلا أن يقف مكاية وربما 


أدب ونقد 


متسائلاً وأكاد أقول خائياً. 

مصر الآن تشهد انزياحاً لفكرة البطل 
المناضل أو فكرة اليقينء ولم تعد مهمة 
الأدب هى التعبئة ولكنها أصيحت - 
للمفارقة - مهمة البحث والكشف عمأ هو 
حقيقى وجوهرى ويمثل تياراً أصيلاً.. فهى 
فنهمة امتساظة فعد أن كاتق مقيكية: 


الانثى والمواطنة 

وأضاف د. صلاح السروى: "والتوهة 
هى النموذج الذى تنتظم جحوله هذه 
المججموعة القصصية .. تتمثل فى 
مجسوعات من المارقر القن معاول أن 
تطرحها الكاتبة سواء فيما يتعلق بذاثها 
كامرأة وأنثى أو فيما يتعلق بوطثها 
ومجتمعها كمواطن من الهالم الثالث الذى 
يتماس ويتماثل مع الأنوثة فى أنه أصبح 
رلك فعل لعناصر كثيرة مختلطة وغير 
محددة . 

ونجد مأزق الأنثى فى موقفها بين 
فناصر متداشلة من الوجال:فيتاك: الرجِل 
الحبيب والرجل القامع.. الرجل الحانى 
والرجل القاسى.. بما يجعلها ترسم 
"دوائز مشتاتسة” وهى القضمة الأولى فئن 
المجموعة التى تخقى دلالاتها على العين 
وتيتا قرزا عبيرا عن الكامل. 
جع ايه الآخر الذى يمثل العاف 26 
مواجية عدا الفول الككتولوحهن الحساى 
والتحول العارم الذى يقوده هذا الغول.. 
فإذا بها رغم شعورها التنسبى بالتضاؤل 
والتوهة كما فى قّصة "متاهات كوردوقا" 
.. حيث تأخذنا الكاتية إلى القابات 
والأشجار الملتفة والدروب الضيقةء وهذا 


الجى الذى يوحى يعدم الوثوق من موطئ 
القدم والخوف من الفخاخ المنصوبة كل 
حين.. فى هذا المكان أتصور أن هذا ما 
يمكن أن يمثل المقام الثانى من مأزق 
الكاتية .. الذى يتجادل ككرة مع المتحى 
الأول من حيث كوتها أنثى. . 

وبرغم ذلك فهى لن تترك نفسها 
مقعولاً به سواء من جائب الرجل أو هذا 
العالم الذى أصبح باختلاطه مكملاً لدوائر 
المتاهة .. فنجد أنها تقب تقفٍ فى النهاية 
منتصبة القامة لكينوتتها كإنسانة أنثى 
وكمواطكة. 


ازدواجية المكان 

وقفى "متاهات كور دو قا" تتحول هذه 
الداكيم الباحينة الك كانية لفك في 
جديدة .5 فى هذا الالمم.. . كما أنها تشبه 
المتاهات بيقرطية/كوردوقا/ أى المجد 
الغاير الزائل الذى يمثل زاداً لما نحن فيه 
من «فزيية".. وقرطنية الحى سكل 
بالشراك والمخاطر اليومية التى يمكن أن 
يجايهها الإنسان. . تستطيع الكاتية أن 
تعد لتفسيا فيه دور وهن أن تكون 
"باعثا للحياة". 

وأتصصور أن نموذج البقرة هو نفسه 
نموذج الأنثى ونموذج الإنسان الذى يمكن 
أن يخلق لنفسه كيافا ليس وميا 
بالكايل 3 إذن فالمازق المضارى تجاه 
متديقحينا الامتويكية والمازى ١‏ الإنسشاتى 
والمازق النوعى » هو المحور الذى تقوم 
الكاتيه أختيار الانتصار للحياأة بالرغم 
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أدب وتقد 


أعملت المنطق الفنى لعملها حتى النهاية. 
الرواقد الأولى 0 0 
وتمكتت باقتدار أن تفوض داخل الواقع 


الأنا المشارك 5 

والسرد عند نجوى شعبان سواء كات” 
يتخذ دور الراوية أو المتكلم فهو قى 
الهالكتن. .نشسن إلى ثر اننا المشاوك/رالذى 
نهنا اللخطلة القفعحصية ولةوتفمل:عتها:: 
وفي قصة 'واطفة" تلك المرأة الريفية 
البسيطة التي تكمتم بعقوية وصلاية 
وشاعرية أيضاً.. المرأة التى فقدت زوجها 
الأول.. وتتعثر فى اختيار الزوج الثانى 
الذى لا يغنيها روحيا"' ولا يمنحها الدفء 
والسلام.. فتتركه. هذه المرأة كانت تيحث 
عن جوهر إنساتى. 

وفى هذه القصة يتبدى مازق الأنثى 
الذى هى نقفسه مأزق مجتمع يفضل 
النفاق .. وتطرح الكاتية روّية تجعلها 
أدبياً وفئيا على قدر عال من التميز حيث 
تمزج بين الأنثى والإنسان الذى يحيا عالم 
كالتئ 

فهى لم تكرس قضية المرأة فى وضع 
الأنوثة. . أى وضع المرأة مقابل الرجل. .يل 
حققت أدبا انساتيا لأنها تعاملت مع 
القضايا النوعية للأنثى فى إطار القضايا 
الكلية للأتساة:. ان الاحخسيان للوجل 
واكراة مفا: 


افتتاح "ملحمة" 
تحدث د. شاكر عبد الحميد عن تيمة 
واحدة بالمجموعة وإن كانت أشدها ظهوراً 
وهى الأحسلام حنى أذ الكاتية حفرت 
اشتقاقاً جميادً ' 'حين قالت ساخرة:"قيما 
ييدق أننى افتحصرت محلمة"'. : 
وأشار إلى أثه ليس من بين قصص 
المجموعة الشمانى قصة بعئوان المجموعة 
وهى "جدائل التيه" لكن المجموعة فى 
مجملها تشير إلى هذه الحالة المتناقضة 
الفامضة التى يعبر عنها العنوان .. هنا 
جدائل روابط لكنها روابط واهية.. كما 
ربطتها بمعنى الموت والوهم كما فى قصة 
/ واطفة/ حين قال بطل القصة إن حماته 
ضفرت شعر ابنتها المتوفاه حتى يظل بلا 
زواج أما لاذولاد.. وقالت واطقة عن 
علاقتها بزوجها/ اتفرطت جدائل الوهم/ 
كما لى كانت الجدائل تعبر عن شىء قوى 
ولكنه واه فى الوقت تفسه. 
وتحفل المجموعة بالعديد من الصور 
منها على سبيل المثال لا الحصس: صورة 
الأب والحبيب والزوج. صورة المرأة فى 
الشرق والقفربء. صورة الحب والجنس 
والحربء صورة الماء بأشكاله, الجدة 
والروائح: وعالم القرية والمدينة» وصورة 
الموت والميلاد يمعناهما الرمزى والحرفى. 
وثمة مجموعة من الأحلام ورموزها 
تتكور عبر القصص وبخاصة فى قصة / 
دواسر متماسة/ مقل السفينة التى توشك 
أن تغرق, وفياض/ ينقذهاء والبقرة 
والحصان والداكوة والرجل العجوز 
يلحية بيضاء.: ويبيوت توشك على 
الانهيارء الثعبان الضخم الذى قطعته 
إرباً. عبد الناصر يبتسم ويهديها مظلة 
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أدب ونتئد 


بيضاءء رغية فى الكلام. 

والسفينة رمز لرحلة الحياة ورمز 
للميابة والوجه والوكم. والقاهره 
واستكشاف الحياة وتحول الذات الإنسانية 
وهى أيضاً رمز الموت والغرق. 

والييوت هى الجاتب الحنمائى من 
الذات ومركز الشخصية ووسيلة 
للاحتواء والدفء.. وهى هنا توشك على 
الانهيار من خرط القلق من الضياع. 

وتأتى الرموز الأخرى كالدوائر 
والثعابين والكبسولات الفضائية والأب 
القاسى كى تؤكد مهئى الخوف والرعب 
المهيمنين على الشخصية المحورية/ دواشر 
متماسة/. 

أما الأبقار والخيول فهى رموز 
مزدوجةء ثنائية الدلالة, فهى شمسية 
وقمريةء. أنخوية وذكوريةء ويتوقف الأمر 
على ألوائها وعلى الزمن الذى تظهر فيه.. 
قاليقرة والخضات اللذان يزسبان :داخرة 
تحاصرها فى الحلم هما الأب والآم 
وتصوقاتهما المحاصرة لهاء والرجل 
العجون ذو اللحية البيضاء اللذى يمد لها 
يده ويقول / أنا مثل أبيك يا ابنتى/ هو 
الآب اليديل الحاني. 

ويظهر رمز / اليد/ بكثرة قى الأحلام 
وهى رمز القوة والمعاوتة والائقاذ. 

وتعفل المشمؤعة جرمية اماد /مهواء 
فى الأحلام وفى اليقظة وهو موجود فى 
كل القصص ر مزياً أى مجازياً. بافصاح أو 
خفية:؛ وقد تسمع جرياته.. ويوجد فى 
التشبيهات / محية الناس امتلاء/. 

والماء هو الشكل الأول للمادة ويرتيط 
بدالهتياة واموض.ومدرقيطظ فى «القصتص 
برمزية المتاهة.. والماء يتضح فى اسم/ 
فياض. 


والماء يذكر بالوطن وحالاته المختلفة 
كما فى /رمتاهات كوردوقاار 

ولقد حاولت الكاتبة نجصوى شعبان 
كشف وفهم/ جدائل التيه/ فى عالم 
اليقظة من خلال الوعى والإدراك 
والتنييه وقى عالم النوم من خلال 
الأحلام ورموزها. كما فى قصصنها. 


مداخلات 

بهيجة حسين: وعى بين وعيين 

الأدب فى حد ذاته مثعة.. ولايدانيه 
جمالاً سوى نقد كهذا لأنه يعلمئا كيف 
نقرأ وقد فتحت لى المداخلات التى قيلت 
بعض السبل فى قراءة مجموعة نجوى 
شعيان .. وقد لمست من خلال متابعتى أن 
كتابة نجوى تأتى كوعى بين وعيين .. 
حيث كان الكتاب فى مرحلة سابقة 
يملكون وعيا باليقين/ الحل ومرحلة أخرى 
اليقين/ اللاحل .. اللاجدوى...بالعدم» غير 
أن كتابة نجوى تأتى بعد الاثنين فهي 
تملك يقين الحل ولكنها لا تطرح سبلا 
فهى تطرح أسباب الحالة التى نحياها 
وظواهرها وتجلياتها.. ما نعيشه على كل 
المشكويات الكن ضكلبا الدواكن التماسة.. 
كامرأة, كعاملة كاإبنة ريئف أم مدينة.. 
كإتسان عناشت الات انتصنار وهزيعة : 
فهى تطرح يقين امتلاك هذه التجليات 
وربما لم تجد الحل أى تطرح يقين الحل كما 
فى جيل سابق؛ غير أنها أيضاً لم تطرح 
العدم الذى طرحه جيل لاحق والتى تعد 
نجوى من ناحية السن منهم.. وأنا هنا 
أتحدث عن الوعى لا عن العمر. 

وشنا تدخل د. شاكر عيد الحمييد 
مداعباً: إن ما قالته بهيجة حسين يعد 
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أدب وثنقد 


اذ آذ ااا ا 0000000000600 


نقداً ثالثاً يتمتع بالجمال. 

وقنال:د: ضلاح السروئخ إنكا لم تعد 
نمتلك ترف مطلق اليقين ففى فترة سابقة 
كان المرء يحشد نفسه لفكرة أى شعار 
وريما يمنح عمره بالكامل ويقضيه فى 
السجون لإيمانه العنيذ الذى لايتزمزع 
نفكرة معينة الذى تعد اعلى من الحياة 
. ذاتها ويدف الكرء كن تحو لكا االمتتدي 
لأنها انيتث ت أن هناك حلمأ إنسانياً بهيجاً 
مكمه أنتنكون انان جيوهونا تاييبا] 
يآحقية الإنسان فى الحياة. والحياة 
الأفضل. 

وهى أنتصار روحى عال جداً .. فهى 
أتكهيان على الذات وعلى الفوتة: وعلى 
الأنا ويحظى نقدرة على قطوَيع الأنا من 
أجل الأشياء الحجميلة .. وفك اين 
حالة تكاد تكون صوفية .. هذا الأمر له 
متحاهة الإيجابى العظيم الذى ينيغى أن 
نفضرح به وتسعدء لكن أيضاً ينبغى أن 
نكون حذرين تجاهه لأنه قد يصبح فى 
درجة من الدرجات / وهمأ/.. ولذا أرى أن 
انقصال الإنسان الصناعى قد قطم عن 
اللفيفةهما افتقدى فدرأ هخ التوا زن:.. 
فقد آن للإانسان المعاصر أن / يفطم/ عن 
الأفكار المطلقة والكلية لكى يرى هذا 
الواقع فى تجلياته الحقيقية دون أوهام. 

هذا الواقع الجديد - للأسف - مختخلط 
اختلاطاً غير عادى فإذا احتكمت إلى خمس 
أى عطس سثوات ماضية قريما صدر مثى 
حكم قاطع .. وريما ارتكبت كوارت لا 
تهائية فى طل يقين هو أقرب إلى الوهم 
عين ان واهمنا ل بد يميج نذا دوف 
اليقين. 

لكن ينفس القدر أنا لا أمستطيع 
كإنسان أن أؤمئ بالعدم, لابد أن. أحقق 


انكاتياكن من خلال إعاد بر ووكينيار 
ما .. إيمانى بحقيقة, بقيمة, بشكل من 
أشكال التحققء وأتصور أن هذه المنزلة 
بين المنزلتين التى تمثلها كتابة نجوى 
شعبان وأترابها.. هى هذه المنطقة .. 
منطقة الاختلاط وفى نفس الوقت عدم 
الإيمان بالعدم.. والتعامل مع التوهة دون 
إسلام النفس إلى العدمء يما يؤدى. كما قال 
د. شاكر عيد الحميد إلى اختلاط البنية 
القصئفية ذافياء وفكدهها هالول موتشك 
وبيكيت أن يطرحا مأزق الإنتسان فإذا 
بهما يطرحان بنية تواجه وتترجم 
وكلئس هذا الماتى ٠‏ تومثال غلن لتر 
الخرتته/ من الخرتيث أو ضياع اللغة 
لكنى أرى فارقاً 0 . هو كيفية خلق/ 
كيان دال/ من وسط هذه الاختلاطات, 
وهى القيمة الحقيقية والفعالة للأدب. 
فمن الممكن أن نكوين. العمل هتدسشيا 
صارماً ولكنه يارد أصم .. فهى فى الحقيقة 
يخلق معادلات غير أن القيمة الحقيقية 
للأدب هى أن يكون قادراً 0 
واليث متعدد المستويات وأن يكون قا 

على أن يملك أو يحتمل قراء ١‏ 

وله أغوار تتراكم فخوق بعضها البعض. 


ايتهال سالم: ويطرح تساؤلات. 
ل. صلاح السروي: هذه المتطقة بين 


".متطفكين هن مخطقة كساؤل.: فيى لأتفلك 


اليقين وفى الوق انفسيه ل كرغت كي 
الاستسلام للعدم. . وهى إيماءة إلى أننى 
كإنسان لازليف فاخما ,الم أعهق جمد بهذا 
فى ذاته شىء تبيل.. .. نحتاجه وبخاصة 
محجتمعتا ويلادنا. 


١١ 


أدب وتقد 


يهيجة حسين: تطرح الأحلام لدى 
تعر هيات مسالنة حتفا ديه عدا تاه 
فى الجامعة من أن الإنسان بصمة لا 
تتكرر وأن الأحلام نتاج لا شعور فردى., 
عبد الناصر الذى كتيته نجوى قد يكون 
مماثلاً لما قد أحلم به يعطينى به مظلة.. 
والسفقيفة والبيوت الدى تعكس الاتهيان: 

د. شاكر عيد الحميد: البطولة رمز 
جماعى كحلم عبد الناصر وياخذ صوراً 


عديدة منها لكل شعب فبعض الشعوب قد 
ترى رمز البطولة ريتشارد قلب الأسد أو 
صتلاع”الذين الأنونى:: 

لكنها فى النهاية ترمز للبطل أو 
الأبتب هذا هو اللشسادق :فى بكاء فظزية 
كارل جوستاف يونج عن اللاشعور 
الممعى : دازى أنمتنطعة/ الف /رموخيظة 
أكثر بمنطقة اللاشعور الجمعى أكثر منها 
بالقردى وتكخذ أشكالاً مختلفة 'لكن 
جوهرها واشر كدكن اكله زالشحظان أن 
الخبر والشر ور مزية الماء والثار. والقرد 
قد يكون فى حالة متافة والأمة كذلك. 


١1١١ 


أدب ونقد 


بن ع 2 
الكتاب: "كلما رآيت بنتا 
خلؤة أقول نا شفان؟ رواية 
المؤلف: سعيد توح 
الناشر: الهيئة العامة 
لقصو الكقافة - سلسلة 
إبداعات 1١5991-‏ 
هذه رواية أقرب إلى المرثية, فخلال 
موت البطلة الذى يفتتعح الخص تتفتح 
قصص وجيزة عن "سعاد" تنير كل منها 
وجها من وجوهها خلال علاقتها بقرد من 


الحكى عندما يجئء دوره كأن قصول 


أسرار تلك الشخصية (التى تتخذ بعدأ 
استطلووها متصاعداً), بل كأن الشخوص 
الأخرى نفسها حاملة لهذه الأسرار» ومن 
فصل إلى آخر يسلم كل منهم إلى الذى 
يليه صوت الحكى فى متتالية الرثاء هذه. 

ونستطيع أن نستشف فى هذا الخص 
محاولة غير مكتملة لتمجيد شخصية 
"سعاد" التى ستضمن العئوان اسمها - عن 
طريق كتابة ذات طابع توثيقى يفترض 
قيها أن تكون سيرة لها على لسان 
محبيهاء ٠‏ ومن ثم تضمن لها امتداداً 
وجودياً فنياً بعد موتها فى الواقع؛ إلا أنه 
هذه الكتاية لا تتحقق بشكل ناجح ومؤثر 
عاطفياً وذهنياً على القارئ سوى فى 
ثلاثين صفحة من الرواية؛ والذى يمكن 
اعتياره ذروة قوية لتصاعد عملية بناء 
الوجه الأسطورى لسعاد مع الاحتفاظ 


سس سس سس ررم سس سس امس ل سس سات سس اط 1د 
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أذب ونقد 


و ا د 


بقربها من الواقع ومن القارئ» بينما 
تدوى أغلب الفصول الباقية قى ذات 
الدوائر حتى أن أصوات الرواة تيدو 
صوتنا واحهدا متنوع النيراث» وكذلك 
تستند فى تأثيرها على القارئ إلى 
التتعبيرات العامية وإلى الأسلوب 
القولكلورى قى بكاء الموتى (كالتوح 

مما يشكل حالة وحدة شعورية على 
مدأن الخص: الكن المبالفة فى جرعته 
تحوله مهورا فى ذاته فى مقايل تراجع 
الأحداث القعلية لحياة شخصية سهان أى 
أن الكاتب بدلاً من أن يقدح تلك الأحداث 
مضيفاً عليها البعد الأسطورى المطلوب» 
0 ' وشيئاً 
ويفتقد القارئ شعور أنها هن 5 ودم 
وتيدأ لذته فى التضامن الوجداتى مع 
هذه د اس 


ل 
حيث نجد مرة أخرى كتابة ذات طايع 
يوؤمى بسيط وحميم ومؤش - تغترب فيه 
الشخصية الرئيسية عن القارئ أو 


الناشر: دار شرقيات - 
1151 


فى اسم أخبرا للظل يضم مستي 
حسن رواية قوية تجتمع فيها عناصر 
النجاحء: وتصل وذاندها إلى غاية 
مرسومة بدقة منذ البداية. بيد أن 
المدهش حقاً فى هذه الرواية: الزاخوة 
كالأهرانف و الكهاهبيل الواكفية نين 
الممستوى الإنشائى للكتابة ربما بسبب 
كوّعة التخطون <-الكامخة لمعدرات المياة) 
وإننا الذاكرة الحية: النافذة إلى أرجاء 
الماضى: تلك الذاكرة التى تلازم اللحظة 
الكتابية عند حسنى حسن (أكثر مما 
يلازمها الخيال) ملازمتها لشخص يعيش 
حاضره ورأسه وحواسه يضطرمون 
بحياة الماضى بكل مشاعرها وعلاقاتها 
وحمولها. يتقدم الحكى هنا بقوة الذاكوة 
الفردية لشخصية الكاتب/ الراوى (إذا 
سلمنا بالطابع التوثيقى لهذه الروايية) 
الذى بحدى ممان؟ النكون علن إهابات 
لتساؤلاته الوجودية بفتح توافذ الذاكرة 
على مصراعيها وتأملها ملياً والتفتيش 
فيها عن خيط أى معنى جديد يقوده إلى 
معرقة أفضل خلال فعل الكتابة الذى 
يضمن دوماً وعياً جديداً لمبدعه بذاثنه 
وبالواقع. وعلى الرغفم من ذلك فإن 
القارئ يدرك مع انتهاء صفحات الرواية 
أن حسنى حسن كان يملك منذ البداية 
الإجابات كلها , وأن كتابته تغذيها رغجة 
عميقة فى صنع انجيله الخاص كما لى كان 
صورة مصغرة لاإلة عصرى (أو ظله . 
بعد سلسلة من الإخفاق فى الانتماء إلتى 


١١ 


أدب وتنقد 


أشياء حت مختلقة (ومتها علاقات الحب) وفى 


الإيمان بهاء فى دفع الحياة إلى أفق جديد 
بالإمساك بكل ما متضى (الذى لا يمكن 
تجاوزه حقاً إلا بكتابته) فى قبضة واحدة: 
وقى كل صفحة من هذه الرواية تجد 
شخصي الوطن تفرض نقسهاء بكل 
حركتها وتفاصيلها وأيعادها غير المتعمدة, 
فيتاك تحنداث الحياة المابمية 6 وهتاك 
الخطاب السياسىء وعلاقات الحب الشابة 
وأحلام التحقق وطموحات العملء والأبعاد 
الطبقية الاجتماعية بين الشخوص 
واختلاف الأديان» والمحرك الققافى.. إلى 
آخرهء لتصبح ذاكرة المجتمع والوطن 
كالمارد الذى يخرج من الفائوس السحرى 
لكقانة يويك حدق الخطلقة اساسا من 
توثيق الخبرات الشخصية حيث صدق 
التتجربة القردية وتغلفل الذات 
وامتزاجها الحقيقى بالعالم ضمان أكيد 
لتضامن القارئ مع بطل العمل (إن لم 
يكن كوخية جكة): ولاننحات الككاية على 
سيرة الوطنء وازدهارها. 


الكتاب: "الشتاء القادم” 
552 شعر 
المؤلف: إبراهيم داود 
الناشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب - سلسلة 
كتايات جديدة 19585. 


يفتتح سلسلة "كتابات جديدة' نصف 
الشهرية. وفيه تتجسسد يعض. سمات 
التجديد (قى الشعر) التى تسعي هذه 
السلسلة الجديدة إلى نشرهاء تماماً كما 
يتطور العالم الشعري الخاص بالشاعر 
إبراهيم داود قيها. قمن يعد "تفاصيل" 
و'مطر خقفيف فى الخارج"' يستكمل 
الشاعر طرح عناصر عالمه الخاص نفسها 
(الأسرةء الأصدقاءء الحبيبة, الشارع, 
الجيران, المقهى...) وكأن الكتابة كشاف 
فى رحلة الحياة يلازم مسارها وهو يتقدم 
.ومن ثم فإن الإلحاح على هذه العناصر 
من ديوان إلى آخر لا يعد تكرارا لها وإنما 
امتداداً لصورها فى الكتاية يجسد 
امتداداها فى الواقع بفعل الزمن, وعلى 
اعتبار أنها أساسا أركان محوريه فى 
حياة المبدع تفسه التى يستقى منها 
الهامةه. 

وإذا كان هذا يعثنى أن الديوان يحمل 
معرفة أنضج وأكثر اكتمالاً بذلك العالم 
على مستوى المضمونء فإن الاكتمال 
الحقيقى هنا يكمن فى تكنيك الكتابة 
نفسه خلال اللغة وأسلوب تكوين المجاز 
تحديداً على الرغم مما يبدى من خلو 
الديوان تقريبا من المجاز بشكله 
التقليدي: ونعنى بذلك أن المجاز المتحقق 
فى 'الشتاء القادم" ليس هو مجان 
التعبيرات اللغوية أو تركيب الصورء بل ٠‏ 
هو مجاز أشمل يقوم على تقل موقف من 
الواقع ينظرة خاصة (تميل إلى الشجن 
والوحدة ميلها للاحتفاء بالعلاقات 
الإنسانية ويحركة الحياة), ذلك الموقف 
الذى يصلح للخناول غالبا بمعناه الحرقى 
كما يصلح له بما يحمله بين السطورء من 
هنا فإننا نلتقى إما لحظات شعورية 


١1 


0 .- 
آلب وتقد 


مكثفة فى مواجهة حادث بعيته (أو ولكن الشارع كان قد امتلاأً بالعشاق 
مسمصطلة مكة) وإمامجلسلة من التفامعيلن فلم أستطع! 

العفوية الخاتدقة لتخحطئ صووة متكا ملة 

عن سيرة حياة (يونيى 'حزيران"') ولكنها 

و(الشتاء القادم): وفى الحالتين تشعر أنك ظلت - لوقت قريب - 

أمام لحظات خيرتها بدرجة أو يأخرى , تسألنى عن الحب 

وتتساءل عن السر وراء السحر فى هذه وعن صحة أمسى 

الكتابة ذات اللفة البسيطة والمقردات وفن نيك" 

القريبة من تلك المتداولة فى الحياة 

اليومية:ء ونقول إنه ريما كان فى اختيار "طنطا 8لا" ص .؛ 4١-‏ 


الشاعر وتشكيله لما يطرحه وما ينحيه 
من ديوائه؛ ولما يوجزه وكيف يوجزه 
وخلال أى مسار » بيد أنه من المؤكد أن 


1 5 8 ل 8 8 . 
ْ 55070 الكفاك: "9 هه وحن 
الشعرية للواقع ذاته الذى يندمج فيه ل 007 
الشاعر جيداً فيستطيع أن يحسده بصدق 
بالغ ويحقق تأثيراً فائقاً. إنه ذلك الواقع المؤلف محمد الحمامصى 
الذى تتأكد قدرته المجازية فى "الشتاء ا 
القادم' حتى إن كانت الكتابة الشعرية لا الناشر: تنصوص .9 - 


2 ل مواقفه ويك 


مجان التركيب اللفوى” فى هذه المجموعة الشعرية الصثيرة 
من قصائد النثر يقدم محمد الحمامصى 

"شارع البحر كان خالياً" تجربة ذات وحدة منذ البداية وحتى 
عندما حاولت لمس يدها النهاية حيث جدل متواصل بين حركة 
الحياة وحركة الموت يفرض وجوده. ومن 

كانت المرة الآأولى النصوص القصيرة إلى النصوص الأطول 
القن اتعدف فيها تفكاة تج ههوحاً واعدا قط الوهلة القصدية 
عن اسن بين مشاهد العالم الخارجى المزدحم (والذى 
وبيتنا تلازمه إشارات لقوية مرجعيتها الواقع, 
1 مثل "الفورية". 'المقربلين", "شارع 

يعد عام أى يزيد التحرير' , "المبتديان"') وخلجات النقس 
حاولت لمس يدها البيشرية الوحيدة المنغلقة على نفسها 
وأنا أككر حرةة بدرجة أو بأخريء أى بين نيض الحياة 


المادى ونيض الموت الدالحلى الكامن فى 


أدب ونقد 


أننها ة"صنوت الشاهس “ذلك اموت الذئ 
يثيت التص كونه تزعة أساسية ملازمة 
للاحساس بالذات, وكان له حركة (مثله 
كمثل الحياة) داخلية خفية أشيه بالوجه 
الآخر لحركة الحياة المادية, لكنها حركة 
تتخذ بعراً وو فنا وميتا فيوفقنا 
وتكتسب قوتها من شوقها الأكيد نحو 
العدم والفناء. إن النصوص التى يكتيها 
محمد الحمامصى تجسد فى قصرها - 
حيث النص قد لا يمتد لأكثر من سطرين - 
ومضات من الاحساس الؤجودى بالذات 
وبالعالم, دشي ومضات متقطعة لأنها 
المتقطعة بالصياة فس ا 1 
١‏ وق صوده المادى يقتضى اتتماء إلى هذه 
الحياة إلا أن عمقه الإنسانى (بالشكل 
الفنى الذى يحويه النص) لا يتحقق سوى 
كتابته فتطرح مفارقة ظاهرية مفادها أن 
التفاعل مع ضد - الحياة (الموت) هو الذى 
ينتج شكلا من أشكال الحياة (الكتابة) 
يتدمج بدوره فى حركة العالم الخارجى 
المادى. لكن سرعان ما يثبت ما هو غير 
متوقع (مثلما يحدث قى أغلب خنخصوص 
العجا مصى) عتدما تككمل. وهات الكون 
فتجد أن ما يدا لنا ضنداً للحياة هو فى 
الأساس جزء منهاء فالحياة قادرة على 
الككيعاف تكنضيا ومن هنا إن اكد 


الذى يمثل المرآة التى تنعكس عليها علاقة 
الشاعر بذاته ويما حوله: يصبح فى قمة 
ازدهاره وحيويته (فى شكل النص فنياً) 
عندما يتحول محلاً للموت أى لتحقيق 
تزعة خاصة تحى تهذيب الذات والتلاشى 
الحسد عندما سداق يمثابة تايوت للحياة 
عند الشاعر فإنه فى الحقيقة يلعب دوراً 
قويا جدا لأن النص الشعرى يتشكل به 
علاقاته الفنية الدالخلية. 
الشاعر يصدق بالغ, والذى يتعلق 
يتجاوز الواقع والانتماء إلى مورت 
داخلى:ما يكم حاليهه بشكل أو ياخر) نئ 
الحعليل الميدكى 

يتمخض فى النهاية عن معنى واحد 
أصيل تطرهه الكتاية على مدار العصور 
وإن اختلفت أشكالهاء إنه معنى الجدل بين 
الشىء وتقيضه: بين الحياة والموتء, 
الروح والجسد.ء لكن بثيرة شجن 
محمد الحمامصى. 
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أدب ونقد 


اعماالحرية المطلقة. . وما 
الوصاية المطبقة ! 


بدون قصد مقصود أثبسض كل من الزميلة فهاهما_فى عددين متتالين من مجلة 
فريدة النقاش والزمسل صلاح عيسى «أدب ونقد» عدد أكتوبر ونوقمير 1995 د 
أنهما لا يشكلان مع قسرينيهما الزميل لايريان ما يمنعهما من إعلان خلافهما فى 
حسين عبدالرازق والزهميلة أمينة النقاش الرأى على الملأء ومن أن يتصارعا_فكريا . 
«عصاية الأريعة» حسسيب وصف الدكتور جول المدى الذى يريد أن يذهب إليه كن 
عبدالعظيم رمضانء: تشبيها لهم ب منهما فى مضمار «حركة الدفاع عن 
«عصاية الأربعة» التى كانت تتزعمهاا حريات الإبداع والاعتقاد والتعيير». 
أرملة الزعيم الصينى الراحل ماو تسى_>0 حقا إنهما لا يختلقان «على شن الغارة 
تونج. فمن سمات «الغضابة» أن تكون على الظلاميين» وأن خلافهما محصور ؛ 
متماسكة متضامنة فى الخير والشرء فى التكتيك لا فى الاستراتيجية» كفا 
والحق والباطل؛ فى مواجهة الخصوم يقول صلاح عيُسى. وفى هذه الحدود يتفق 
والأعداءء فوق أنه لا مجال فى صفوقها معههما أيضا الدكتور عبدالعظيم رمضان 
بالسلاح والتصفية الجسدية! شاملة ضد جحافل الظلام وفكر الإرهاب 

و شى سمات اتضح أن الريباعى المصرى والتغفييب أو الجنس», وصسدل كتب 
الذى لا يتفق الدكتور رهضان مع نسقه ,«التكفير والسحر والدجل»» والمكتب الشى 
الفكرى يرىء منها براءة الذئب من دم «تسحب الشياب المصرى من مشكلات 
ابن يعقوب ‏ كما يقول ال مأل السائر. الدار الأولى إلى الدار الآخرة». والتى 
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أدب وتقه 
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تتحدث «عن ممارسة الجن الفحشاء مهنع 
الإنسيات!» كما جاء فى الأهرامح شنى 
8/6 وهى آراء تبين أن هناك 


أرضية واسعة تجمع بين الدكتور رمضان , 


وبين الرباعى الصحفى! 

غير أنه عند التمعن فى حيثيات الخلاف 
-حتى وإن أسماه صلاح تكتيكيا ‏ يتبين 
بجلاء أن له ما يبررة. 

وقد أوجز هذه الحيثيات بالقول بأن 
هناك تسارين وسسط ١‏ مثققين « على صعيّد 
الدفاع عن صريات الاعتقاد والإبيداع 
والبحث العلمى»: قيار يؤمن بالحرية 
المطلقة وتنتمى إليه فريدة, وتيار 
ينتمى هى إليه ويدعى إلى الحرينة 
المرشدة» حيث يرى الأول أن من حق المبدع 
أن يمارس حريته «بلا أية ضوايطء ومن 
نون أية-مسكولية اجتماهية: فهو مستول 
أمام تفسه:؛ وليس أمام أى أحد آخس», 
بيثئما يرى الثانى أنْ مهمته تتحدد فنى 
الدفاع عن هذه الخسريات «قى إطار 
الموروث الث_قافىء وظروف الزمان 
والمكان ». 

يدعونا صلاح إلى أن نعتبر ب «تجارب 
الأعوام الثلاثة الأخيرة » وبنتائج «حرب 
لانن أو معركة أم المعارك »! وهى تجارب 
ونتائج فى غير صالع دمواه؛ إن لم تكن 
شاهدا ضد ما قصد إليه. فمن وجهة نظطر 
أنلية المكر ما كان مميمؤها يقدى أكون 
من حرية الفكنر والاعنتقاد والتعيير التنْ 
أتيحت. تظرا لأن خصوصية الققافقة 
الموروشة والسائدة وتعقيدات الحياة 
الاجتماعية والسشياسية, واللحظات 
التاريخية المصاحببة, والموقع المكاننى 
المفروض لا تحصتمل أكثر من هذا القدى. 
وكان الحصاد لذلك كما وصفه الأستاذ 


صلاح. 

ومفهوم الحركة المرشدة إواء قضرية 
بالغة الحساسية والشفافية كقضدية القرية 
مفهوم ملتبس وقابل المتأويلات المغتافة 
والمكباينة؛. بل والمتتاقضة. ومن السهلى 
امستخدامه ضد هذا الطرقف أو ذاك؛ 
اتطلاقا من الموقع الأبسديعو عوجي 
والسياسى الذى يحتلته صاحب الرأين أى 
الحكم المخالف. وفى إمكان الدكستسور 
رمضان أن يستخدم هذا المغينار هولى 
الحركة المرشدة للحرية ويطيشه علي 
كتابات الأستاذ صلاح عيسني النقدية 
والموجه جزء منها هذه الأيام ضد كُثاباش 
رمضان» ويدعى من ثم إلى حمسجعيبها 
باعتبارها حركة غير مرشدة أو لمينر 
رشيدة! ٠‏ 

ومن الشاحية العملية قإئه فبن الضمهغب 
الأخذ بمثل هذا المعيار» حتى ولل أفترضنا 
القبول به تنظريا. 

بل إنه يخشى فى حالة الأخد بنه شغلا 
في مثل الظروف الاجتماعية والسيافسية 
والثقافية التى تسود فى الوطن اللحربي 
أن يؤؤدى إلى عكس ما بريده مشه الأسمقاد 
صلاح! 

وهذه الظروق الموضوعية الهاكميةء يما 
فيها مستوى الوعى لدى «العافة» ب فسادبيا 
تعبيره - أى لدى « الجماهير » . ككمنا قرم 
الأستاذة فريدة -هى ذاتها التي معنت هن 
انتشار كتب تصف «١‏ أهوال القياسة» كأن 
مؤلقها شاهدها بالعين المجردة, أى من 
«غلمان الجنة» ‏ كما تقول فريدة د ألو عن 
«تحضير العفاريت» وفق قول صبلاج! . 

وهى ذات الظروف التى جحابهية الكضسب 
والكتابات العقلائية والتتويرمة و ألس 
إلى حرقها وإيذاء أصحابها: أف إلى 
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ادب وتقد 


محاكمتهم. أو التحقيق معهم, أو إيذائهم 


جسديا أو أدبياء بدء! من ابن حنيل واين 
رشدء مرورا يعلى عبدالرازق وطه حسين 
وانتهاء بخصر حامد أيوزيد. 

وهذه الظروف» وقى مقدمكها الققافة 
التقليدية والمزمفة: في الدى تسيل 
المسكولية عن منئع نشي بعض الكتب 
التثويرية: وآخرها ككاب عبدالله كمال 
«التحليل النفسى للأثبياء ». 

وإذن فلا بديل عن القبول يمقولة الحرية 
الطلقةا فى مكتمان الفكر والاتفكقاذ 
والتعبير والإبداع. ولندع الزهور تتفتح, 
والطيور تصدحء والصدور بما تحتويه 


لححسس ‏ 1 
وبالأخذ يمثل هذا البديل الديمقراطى 
المفتوح أمام كل العقائد والأفكار والآراء 
التقليدية والجديدةء المثالية والمادية, 
اللاعقلانية والعقلائية, التى تشد إلى 
الوراء والتى تدفع إلى الأمام, بالأخذ به 
ستتسع المساحة أمام ماهى جديد وعقلانى 
وتنويرى وموضوعى ولا تضيق» وتتحدد 
وتتعدد الخيارات الفكرية والسياسية أمام 
الئاس كافةء ويسهل عليهم من ثم اختيار 
ما يتفق مع أشواقهم ويلبى طموحاتهم, 

ويحقق مصالحهم. 

وهذا البديل يعد مجرد خيار بحت. لقد 
أصبح البديل العالمى والوحيد الذى لم تجد 
«المواكيق العالمية لحقوق الإنسان» متاصا 
من الأخذ يه., ثاهيك عن العديد من 
المواثيق الإقليمية والقارية والمتعلقة 
بهذه الحقوق: فضلا عن المواثيق السابقة 
لها التى أعلنتها الشورات الأوروبية 
والأمريكية, والتى لا تملك بلدان العالم 
الثانث والتامى: ومثيا البلدان :العريية: 
مقرا من التسمليم بهاء بل وإغئائها 


بالأيعاد الاجتماعية التى ماتزال 
تفتقدتهاء بحيث يعيش الإنسان محتفظا 
بكرامته. متمتعا بحريته, محققا 
سعادته. 

وليس هناك ما يدعو إلئ استغراب 
الأستان صلاح إذا كان هذا التيار العالمى 
الجارف أو هذا البديل الديمقراطى المحبب 
قد بات يشم عددا كييرا من الماركسيين: 
مع أن الذىئ أعرفه أن الماركسية فلسفة 
منحازةء وليست انفتاحية إلى هذه 
الدرجة: وأن النظم التى طبقتها كانت 
تمنع التبشير بالأيديولوجيات التى 
تعاديها أى حتى ممارسة حرية التعبير عن 
الاختلاف مع خط الحزب!». 

فلا يخفى على الأستاذ صلاح أن من 
أسباب سقوط هذه النظم هى أتها لم تحكم 
طرفى المعادلة الذهبية بين الخيز والحرية, 
وبين الحرية الاجتماعية والحرية 
السياسية:. وبين المادى والمعنشوى: وبين 
المعدة والضميرء قفثصاب هذه التظم 
العرج. وآلت من ثم إلى السقوط. 

والقول نان 'الماركسية فلسفة مكساةة ): 
لا يعنى بالضرورة أنها تصادر حق الرأى 
الآخر. قليس فى كتابات ماركس وانجلز 
بدءأ من «البيان الشيوعى » وانتهاء 
بآخر كلمة كتبها انجلز ما يشى بذلك. 
ولم يدع أى منهما إلى إلغاء الأحزاب 
والتبارات الحى كانت مسوجودة فى 
أوروبا وأمريكاء بل إن كتاباتهما النقدية 
لها كانت تتنطلق من الاعتراف بوجودهاء 
بل والتطلع إلى إيجاد هذا الشكل "أو ذاك 
من أشكال التحالف مع البعض منها. 

وحكن دكين دعا شان سار كس واتجاة 
إلى «تحالف العمال والقلاحين» قبل أن 
ينقلب على المناشفة وعلى التعددية 
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المزبية وغير الحزبية: وهى ما أفسيح 
المجال ‏ عمليا ‏ لظاهرة الستالينية الثى 
طيعت يبجمودها القكرى والسيعاسي 
الأنظلمة الاشتراكية فى العالم: وتسعبيبت 
قيما لحق يها فيما بعد من أضرار . 

ماركسية ماركس وانجلز قعبلت 
بالتعددية لأنها كانت نتاج ذلك المستوى 
المتقدم الذى بلغه الغفرب. 

وماركسية لينين وستالين كانت نتاج 
أوضاع روسيا نصف الآسيوية ‏ هسب 
تعبيي لينين ‏ ونتاج أوضاع الشرق 
الخاصة الذى كان ما يزال يعيش مسر خلة 
ماقبل الرأسماليئة؛ والتى كانت التخددية 
فيه من المحرمات. 


اللا 


فى العدد القادم 


وين أراد عيور «الاسكتيداد الشرقى» و 
والفخلف الشرقى» و «الجهل الشرقىي لذ 
يملك إلا أن يرحب بفتح جميع الأبواب 
لكسامع الحرية:جرية الاعفتاد والقكه 
والقعبيرء وإلا أن يرفض الوصاية على 
الناس. 

أسا حرية تبديل الحبييات والأوطان 
ضد تيار الحرية المطلقة؛ فهى موجودة من 
قبل ومن بعدء وسواء كانت الحرية 
جرشدة أن مطلقة! 

وئيبدى أنه ليس أمامنا من خيار سوى 
بالفصايةء وريما الوصاية المطبقة! 


أدب وذقد 


ووابة واحدة. . تكقصى 


للكاتب الكبير نجيب محفوظ 


محمد عبد الحميد دغيذى 


+» مابين (بداية ونهاية) هارياً من 
(عبث الاقدا ر) منطلقاً من (خان الخليلى) 
(حكايات حارتنا) سائراً فى (الطريق) 
عابرا (زقاق المدق) كأنئ (العائش فى 
الحقيقة) فى (قلب الليل). 


شرعت فى قراءة آخر أعمال الأديب 
الذاتية).: فإذا بى أجدها أصداءا لرواياته 
السايقة وأمتدادا لشخوصها وأبطالهاء 
وكأنه يدعوتا من خلالهاء ويأخذنا شيمًا 
فشيئا لقراءة أعماله؛ ويفتح الباب أمامنا 
للتحليق فى أجوائها وعوالمها.. ولست 
أدرى هل عمد كاتينا الكبيز إلئ هذا عمداء 
أم أنها جاءت كذلك بطبيعتها دون قصد 
أو تحمد. 


لتيحر معا فى «الأصداء . ونقراً أول 
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أجزائها وهو يعتوان (دعاء)(١):‏ 


«دعوت للثورة.. وأنا دون السايعة.. 
ذهبت ذات صباح إلى مدرستى الأولية 
محروسا بالخادمة سرت كمن يساق إلى 
سجنء بيدى كراسة وفى عينى كآبة وفي 
قلبى حثين للقوضىء والهواء البارد يلسع 
ساقى ششسبه العاريتين تحت بنطلوتى 
القصير.. وجدنا المدرسة مغلقة والفراش 
يقول بصوت جهير: 


بسب المظاهراءت لا دراسة اليوم أيضيا. 
إلى شاطئ السعادة. 


ومن صميم قلبى دعوت الله أن تدوم 
الثورة إلى الأبد». 


اا عد ألا يأخذنا هنا إلى شخصية (شهمى 


أدب وتنقد 


عبدالجواد) فى رواية (بين القصرين)» 
وأن كان.تهدث غنة فى مرخلة طفولةة: 
فاإن لم يكن هذا الولد ذى البتطلون 
القصدور: العارئ السافين الذى طبع على 
التمرد والثورة والمقاومة منذ نشأته 
ومطلع ضصياه هو «قهمى» الثائّر المجاهد 
الذى قاوم الاحتلال الإنجليزى حتى الموت, 
فمن يكون إذن ؟! 


++ وللاقت للنظر أن (الثلاثية) قد 
حظيت ينصيب كبين من (الأصداء): وإن 
كنت أرى أن هذا شىء طبسيعى لأن 
(الثلاشية) تعد علامة بارزة فى مسيرة 
الكاتب الأدبية» فضلا عن أنها قد شغلت 
فنة كحية اننمة بسر ون حما ف 
بالقياس إلى الروايات الأخرى ‏ حيث أنها 
كما نعلم تتكون من ثلاثة أجزاء متقفصلة, 

فقى هذا الجزء من الأصداء (ذكاء 
الجسد)(؟) يقول: 


«فوق السطح وقفا يتناجيان. هو 
أطول قامة وهى أجمل وجهاء أما أنثا فألمعبي 
بالطوق مرة ثم أراقبها ولا أفهمم, 
ويغيبان قى حجرة السطح قليلا ثم 
يرجعان فأعود إلى استراق النظر يمزيد 
من الحيرة.. وجاء: الإدراك متمثرا من 
خلال الأعوام الحامية». 


و أكسد أراهة رأى العين, (كمال 
عبدالجواد) طقلا فى «بين القصرين» أيضا 
بشقاوته, و «عفرتته», وُهى يلهو فوق 
السطح.ء أى يذاكر أحيانا أخرىء» ويرقب 
بخبث أخاه (فهمى) وجارته (مريم) فى 
آيام عشقهما الأول. 


وتحت عبنوان (ربة البيت)(؟) نقرأ: 

«يارية الييت أصحى» صلى شم 
أبسطى يديك بالدعاء. جهزى القطور 
وانهى الى الماكدة زجلك وأولادكغاوتى 
الصغار على تنظيف أنفسهم وكشرى لمن 
يركن إلى الكسلء اكنسى بيتك ورتبيه 
وتسلى بترديد أغنية. سوف يج 
الجا السعسد حول ماكدة العقناء إذا 
الدهر: رنية الأولاد الذاهيرة ويذفت 
الفحل إلى القنهى اسمن التي 
و مشطى شعرك وغيرى ملابسك وبخرى 
غرفة النوم» وقد شهد اليوم ما يستحق 
الشكنة العمه 2 


#* تكاد هنا لا نختلف على هذه 
الشخصية [اميدة) الزوجة والام,ذن 
الكلاقية: بيطييتها وحنانها وقليها المملوء 
بالحث و عطانينا ركنا خمها . فى جنات 
زوجها وأولادهاء ونستحضرها أمامنا على 
«الشاشة» وهى تمسك بالميخرة وتليثك 
وراء زوجها عند خروجه من البيت قائلة: 
من شر التفاثات قى العقد. ومن شر 
حاسد إذأ حسد.. 


وتنتقل إلى صدى آخر لرواية أخرى.. 


١‏ ونقرأ تحت عتوان «اليحث»(؛): 


«لدى المساعء قصد المدقفن الذى يجتمع 
وتيادل أنات الشكوى. سأله أحدهم: كيف . 
انتهى سعيك هذا اليوم؟ 


فأجاية يفتور: كالأيام السايقة, فقال 
آخر: إنك تضيع وقتك بين أوغاد, وعثدتا 
أقصر طريق للرخاء. فقال بامتعاض: وهو. 
أقصر طريق إلى.السجن أيضاء فقال 


فل 
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الآخر ساخرا: « الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأتقسهم». 

»#» هشاهو «سعيد مهران» فى (اللص 
والكلاب): ذلك الياكس الذى يدفعوتة دقها 
إلى الجريمة تحت شعار: إذا كنت ترى 
لنفسك حقاء لا تنتظر من أحد أن يعطيه 
لك؛: بل خذهة أنت يبأى طريقة ولو كانت 
غير مشروعة.. وعثدما يصيبهم شىء من 
جرائمه التى دفعوه إليها بتنكرهم له, 
يديرون ظهورهم ويطاليون بالقضاء 
عليه مما يدفعه إلى الانتقام الذى يؤدى به 
إلى الهلاك. 


1 وفى أحد الأجزاء بعنوان «دمومع 
الضحك »(0) يقو 

«قلت له: الحمدلله: لقد أديت رسالتك 
كاملة, وبلفت بأسرتك البسل الأمان 
وانتزعت من وحش الأيام أتيابه الضارية 
فآن لك أن تخلد إلى الراحة والسكينة 
فى الأيام القليلة الياقية؛ حدجنى 
بارتياب وسألنى: 


هل تذكر أيامنا الطاهرة فى الزمان 
الأول ؟ قرأت هواجسه فقلت: 

بذاك زمان قد مضى واتقضى.. فقال 
بنبرة اعتراف: «ياصديقي الوحيد فى عز 
النصر والرخاء كخسرا ما بكيت الكراهة 
الضائعة ». 


عدي ويطالعنا هنا (أيوب) أو 
«عيدالحميد السكرى». المليوثير الكبير 
الذى أحس فى إحدى اللحظات بعد عمره 
الطويل وفى غمرة انتصاره وإقيال 
الدنيا عليه بالاختناق من كثرة الكذب 
والتفاق وفقدان الشرف والرجولة 


والكرامة فى بداية مشوار الملايين» فيقع 
فريسة للمرضء مما يدفعه إلى التقكير 
في كشف حقائقه؛ وفتح أوراقه للناس 

** وهكذا يطل علينا أديبنا العالمى من 
خلال أجزاء «أصداء سيرتةه الذاتية» 
لجف فنا إقسارات مكفرقة عن 
“شتخصيات رواياته وأبطال أعمالة 
الخالدة, لكى نهتدى بهاء ونسيس وراءها 
مكتشفين ذلك العالم الثرى المدهش.. 
نجِيب محقوظ.. هذا العملاق. 


قد تكفيك قراءة «أصداء السيرة 
الذاتية» لاستطلاعم عالم شخوص» 
وأبطاله. 


ولكن أن تحيط بنسيجه الإبداعى.. أن 
تعايشه وتستعذب هذا التعايش لدرجة 
التشبع.. لن تكفيك قراءة عشرات 
الروايات له! 


الهوامش: 


(ا)الزواية اكبان الدب لجرا 

() الرواية ‏ أخبار الأدب الجزء ؟١1.‏ 
(؟) الرواية ‏ أخبار الأدب الجزء .١١6‏ 
الرواية ‏ اخبار الأدب الجوه .لا 
(4) الرواية أخباى الأدب الجزء 26: 
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النقاش 


رئيس تحرير مجلة أدب 


ونقد 
تحية طيبة ..وبعد, 


طالعتنا المجلة بالعدد ١58‏ أبريل 1١9155‏ 
وكان المصور الذى ترتكز إليه هو الأب 
الشعبى: براش هذا الخودن فى "مواشييم 
غير تقليدية . وبراقى هذا التعاون مع 
الشاعر والكاتب والباحث مسعود شومان 
وؤمييتله الفارس وشاعر العامية الواعد 
والمبدع / مجدى الجابرى. 

طالعت ديوان ابن عروس ووجدت أن 


نعل 


هناك رباعية لم ترد ضمنه وكذلك وجدت 
رباعية تتكرر وهى الرباعية رقم 6" فقد 
تكررت تحت رقم78. 

أما الرباعية التى لم ترد قهى ضمن 
كتاب أدب الشعب لحيرم الغمراوى وهى 

اللى على الخير هئيه . وبشره 
بالغنيمة ١‏ 

واللى على الشر عزيه حياته دايما 
أليمه 

ويشغلنى موضوع منذ فترة وهو 
وجود رباعيات مشابهة لرباعيات بن 
عروس للشيخ عيد الرحمن المجذوب صدر 
كحاب'مفه بالجزاكن لع ينتطع الحسيول 
علحة و إنها اطلعت على كقد لمكا 
التراث الشعبى العراقية بالعدد السابع 
أالستةالسادسة .1١5!/6‏ 

لذا زأيت أن اكتب المقال المرفق مع ذكر 
بعض رباعياته حتى تكون أسام بحاث 


. ا 
أدب وتقد 


الأدب الث لشعبى أمثال الصديق مسعودل 

شومان » ومجدى الجايرى » وغيرهم ممن 

لديهم القدرة على هذا البحث الشاق 
والصعب. 

مع 3 تحعيائى وامتنانى لسيادتكم 

سحا وللدجلة ركركيكها الف تحريها: 

اللخلص 

موجه أول المسرح المدرسى بإدارة 

المنتزه التعليمية 

سيد ينراب الإسكندرية 


رياميات الشيخ عيد الرحمن 
المجذوب 


فى العدى عن مجلة الكرات الشميى 
العراقية عام 19170 طالعنا الأستاذ/ طلال 
سالم الحديثى بثقده أو بالأحرى يعرضه 
لرباعيات الشيخ عبد الرحمن المجذوب . 
وعئد مطالعتى لهذه الرباعيات 
استحضرت ين عروس ورباعياته 
الشامكة شموع التكدل والخيلة ورك 


عروس توفى ١ل1ا4ه‏ كما حدثنا الأستاذ 
الشئٌ , لكن الراحة لن تكمل آلا بعد التأكد 
من صحة هذه المعلومات . وغيرى من 
الباحثين أقدر على ذلك (؟). 

كان الشيغ المجذوب (غير مبال بالمال 
والجاه منتقلا من مكان إلى مكان ليس له 
مأوى (يستقر) به على الدوام وتغيرت 
أحواله وترك الاعتناء بشئّون الدنيا 


وساح فى الأرض وهى لابس ثيابا 
حقيرة(؟). 

والشيخ المجذوب دفن بخارج مدينة 
مكناس يجوار باب عيسى وضريح 
السلطان إسماعيل: وآن أغيله يرجغ :إلى 
قرية (تيط) بقرب (آذمور) التى هى فى 
شمال مرسى الجديدة على ساحل المحيط 
الأطلسئ كواتشفل إلى مكقافس إحدئ 
مدن المغرب الأقصى. 

واسمه بالكامل (أبى زيد سيدى عبد 
الرحمن بن عياد بن يعقوب بن لامه 
الصتهاجى الدكالى). 

وكانت حياته قريبة الشيه بحباة ان 
عروس فى أيامه الأخيرة بعد التوية كما 
يقال . رغم أنه توفى بعد وفاة ابن 
مووس يعوا لن ١.‏ عدة دامر المزذكي 
الذي جبعلني إكاكه من تاكن الشيخ 
المجذوب برباعيات الصعيدى الفائوس 


' "ابن عروس" ولنقراً معا رباعيات الشيخ 


المجذوب فالشيخ يقول: 


الرباعيات 


الرحمن المجذوب 
إل 


كسبت فى الدهر معزه وجيت كلام 


: رياعى 


ماذا من أعطاه ربى ويقول اعطائى 
دراعى 


1١" 


أدب وتنقد 


(0 


شافوتنى أكحل مفلقف يحسيوا ماف 


ذخيرة 
وانا كالكتاب المؤلقف فيه متافع 
كثيرة 
0( 
طاقوا على" الامن موكتوي. «واتفاوخنا 
على شرب القهاوى 
الثوب من فوق نقوه والجبع(5) من 
تحت خاوى 
033 
لا يعجبك ثورا دقلى قى الواد داين 
ظلويل 
لا يعجبك زين طفله حصتى تشوف 
الفعايل 
)0( 
الدنيا مثلتها دراعه ما يليسها غير 
اللى يشطح 
يلبسمها ويدوح بها ساعة وينكد عليها 
بعد ما يفرح 0 
له 
لاترقدالهموديمه الفلك ماهى 


مسدمزر 5 
لاتخمم لاا تدبر ولاالدينار مقيمه 


ف 


اللهم يستهل الغمو والسترة له 
مليحة 
رد الجلد على الجرح تبرا وتولى 
اصح ب هه 
)0( 
يا صاحب كن صبار اصبر على ما 
جرى لك . : 
ارقد على الشوك عريان حتى يطلع 
تهارك 
له 
لا تخمم فى ضيق الحال شيف عند الله 
ماوسعها 


الشدة تهزم الارذال أماالرجال لا 


(0) 


يا زارع الخير حبه يا زراع الشر 
ياسر ١‏ 


مولى الخير ينبا ومولى الشر خاسر 
)31 


اللفت ولات شحمه 
الغالى 
فى القلون هنا حقت رشع كفت 


حالى يا العالى 


وتنياع بالسوم 


اميل 


. َه 
ادب ونقد 


00 


أنا اللى كنت ثقيل ورزين وخفيت 
بعد الرزاثه 

مشيت للرماد عامين ندور فيه 
السخانه 


9 


ياذا الزمان الغدار يا كاسرتى من 
ذراعى 

طبجت من كان سلطان وركبت من 
كان راعى 


)15( 


من جاور الاجواد جاد يجودهم ومن 


ومن جاور قدره انطى يحمومها 
ومن جاور صابون جاب ثنقاه 


016) 


خبزه والقلب مشروح والضحك هوقو 
ايدامة 1 
على طعافمه 

)17) 

خفيف الأقدام ينمل لو كان وجهه 
مرايه 

قليل الاكتاف يتذل لو كان جهده 
غتاية 


00 


صافى 
واللى كرهك لا تلاهبه وخليه تلق 
العوافى 
04 
عليه 
اللى حبك حبه أكثر واللى باعك لا 
تشريه 
)15) 
لافى الجبل' واد معلوم ولافى الشتاء 
ريع داق 
النسا عهد وافى 


(0) 


سوق لكين نطليان .ها داغل رك بالك 

يوريو الك من الربح قنطار الدرك 
رأس مالك 

هوامش 

١9ا/.‎ ١5 مجلةالقئون الشعبية العدد‎ - ١ 
1 القاهرة.‎ 

؟ - أقصد هذه الأستاذ الشاعر والباحث 
مسعود شومان 

" - مجلة التراث الشعبى العدد السابع 
السنة السادسة 196 يقداد, 

غ - الجبح: هو ما يسمى قى اللغة العريية 
الخلية أى بيت النحل الذى يجعل فيه عسل . 


يفنل 


أدب وثنقد 


القضاء والمجتمع وحقوق الرنسان 


أوائل آب الماضى أصدرت محكمة 
العقكن الصسرية حكما يفهين بشاييد 
التفريق بين المقكر والاستاذ الجامعئن 
ل .تصن ابى زيد وزوجتهء وذلك بسيب 
أبحاثه المنشورة والتى بيدعق فيها إلى 
الاجتهاد فيما يتعلق باحكام الشريعة 
الاسلامية. وقد اثار ذلك الحكم ولا يزال 
ردوهفعل متياينة تنظرا لخطورتةه على 
حريات البيحث والاعتقاد والتفكير 

والابداع. 
ْ والملاحظ أن الانتقادات الموجهة لحكم 
محكمة الئقض لم تقتصر على الاتجاهات 
الفكرية والفلسفية العلمائية أى على 
مشكظمات حقوق الاتسان والروابط 
الثقافية فى الوطن العريى؛ بل وامتدت 
الى شخصيات فكرية وسياسية اسلامية, 
فالرئيس الجزائرى الاسبق احمد بن يله 
وهى يئتمى الى التيار الاسلامى المعتدل ‏ 


اعتبر القرار( تعسقيا ولا يمت بصلة إلى 
السماحة وعدم الإكراه ولا صلة له بالاسلام 
الحقيقىي). وأاعتير وزير الثقافة المصرى 
فاروق حستى الحكهو( يتعارضش مع 
التسامح الذى تادى به الإسلام)... 
واسكتكرة اهنا الوواكيان تصمب مهدرط 
وعبد الرحمن منيف وآخرون 

ومع التسليم بصحة هذه الانتقادات 
بحاجة الى 'الناقشة والتوضيح فى كيلك 
صادر عن إحدى هينات القضاء المصرى ( 
المشهود له بالنزاهة والعدل والاستقامة)؟ 
لقد طالت بعض الاتنتقادات القضاء 
المصرى من باب( الدهشة والاستغراب بل 
والصدمة) دون الطعن به.. قهل كان من 
المتوقع أن نسمع مثل تلك الانتقادات على 
لسان الاتجهات الاسلامية المتطرفة لى كان 
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حكم محكمة النقض ناقضا وليس مؤيد! 
لقرار محكمة الاستئّناف الذى صدر فى 
حزيران ١915‏ والقاضى هو الاخر بتفريق 
د. نخصر ايو زيد عن زوجتة؟ 


هذا يقودنئا الى مناقشة النقطة التى 
فى منظومة البنية الفكرية والسياسية 
والاجتماعية فى المجتمع. 

الاعتقاد الشائّع فى المجتمعات أن 
القضاء 


(هى الضامن للحقوق والمنتصر أبدا 


يشكل مرفق العدالة( الملا الاضير) 


للمواطن من أجل استعادة حقه الضائْع. 

وعلينا أن ثلاحظ بان أنظمة الدول أو 
الحكم. مهما كانت أيدولوجيتها فانها 
تحرص اششسد الحرص على رعساية ثلاثة 
مراقق متقصلة من يعضها البعضء ولكل 
مشها ‏ حتى ملابسها الخاصة بها ولكنها 
فى الحقيقة الامر مكملة لبعضها البعض 
وهذه المرافق هى الشرطة ونظام السجون 
والنظام القضائى. 


وتتعاون هذه المراقق لكى تبقى على 
الطايع 


( المحافظ) للدولة أو لنظام الحكم: اى 
الايقاء على الافكار والعادات السائدة فى 
المجتمع ومقاومة اى خروج عنها. ويتم 
ذلك بالرغم من التمويه الشديد الذى 
على الامن العام وحماية ممتلكات 
المواطئين وعزل المحصرمين عن المجتمع 


وإشاعة العدل بين افراد المجتمع) 

واذا ما توققنا عند جهاز الفدالة ياتكا 
نلاحظ بانه ‏ سواء فى قوائينه أى طريقة 
ادارته أى بالاشخاص القائمين عايه فاته 
يعثل على تكينيت الاقكار والاتجهنات 
السائدة فى انظمة الحكم ونادرا جدا منا 
يتقبل نقيضها. وهذا يتوقف على حركة 
المجتمع أن على مدق تناقض القانون أو 
القرار مع درجة تطور افكار المجتمع. 
وشرار هيئّة المحكمة ‏ بالرغم من استئاده 
الن عكر الأفلة و كطبيفة العا نون 
بحذافيره -فانه فى النهاية يقر ويعترف 
بانه نابع من( القنامة الوجدانية) 
للقاضى او اجموعة القضاة اى انها تستئد 
الى عامل ذاقن قتايل لواب اى للقظة. 
ويعلل ترجيح امكانية صوابية القرار 
بالقول أن حق التقاضى يمارس على 
درجتين( بداية. استكناف, تمييز).. فاذا 
الخطأ فى الهيئة الاعلى. 

أن جميع هذه المقولات( الكلاسيكية) 
تماحة الى 'اعائة خطن ان تفجسن الكثير 
بن الجمشائق والوقائم الحى :تدر فى 
مجتمعاتنا قد تظهر عدم صحتها اق 
بطلان الدور الذى يقوم به جباز القضاء. 

الواطق العحربئ( ملز المواطن فى 
المجتسعات الاخرى) يشعر كل يوم بان 
الظلم الموجود فى مجتفعه هو اكثر 
بكثير من العدل الذى يمكن أن يوجد فيه. 
ولعله من الامسوب أن تقول بان الهدف 
الفعلى لجهاز القضاء هو( المحافظة على 
التعايش السلمى بين افراد المجتمع وبيث 
الشعور او ريما الوهم ‏ بين افراده بأئهم 
كادروق عان اكرام كلهم عو طويق 
العدالة حتى لو تعرض هذا الحق للاعتداء 


الحدل 
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من جاتب افراد او موؤسسات).. 
ده فيه دن سك د 
فهذا ابعد ما يكون عن قدرة جهان 
القضاء! 

المسألة الثانية هى أن جهاز القضاء 
يطريقة ادارته وتركيبته وثقافته لايمكن 
آن يحكم (بالعدل) فى قضايا تخرج عن 
اطار ماهو ى 

مانوف) بانشينة تيع العا فتن 
ولمصالحها فى المجتمع. وعليئا أن نضيف 
بالفهية للششفافة الشادة) ايضما: 
ولاتضرب مثلا ففى مجتمع ما يقر فيه( 
الجرميع) (وهذه كلمة مطاطة ومثيرة 
للج دل ولكثها دارجة فى حالات كثيرة - 
ليست دائما علائية) بان معاقبة القاتل 
تتم م ن خلال الحكم عليه بالاعدام. هل يمكن 
تصى, ر هيئة محكمة فى ذلك المجتمع 
تخرج على الناس فى قضية ما بمعاقبة 
القاتل مثلا ‏ بنالسجن له سبع ستوات 
واعادة تاهيله اتطلاقا من أن العقوبة 
الاعدام هى اعتداء على حق من حقوق 
الانسان وهو الحق فى الحياة؟ قد يخرج 
قاض واء عد يمثل هذه( البدعة). ويسجل 
اعتراضه على حكم الاعداع ولكن الاغلبية 
سوف تن حان على الاغلب الى جانب 
مفاهيم ومعنتقدات المجتمع السائد حتى لى 
لم تكن مقتذعة بها. 


كن ككنكنين الهبورة وتائقية عمقة 
المحكمة برمتها قرارا متعاكسا مع عقوبة 
الاعدام( بالرهم من نص القانون عليها) 
فيما لى كان المجتمع يشبهد حركة ناشطة 
لمناهضة عقوبة الاعدام وكسب قطاعات 
هامة مين الكاس الى اتن هده العركة:. 
وفى مثل هذه الحالة ايضا سوف يتم تقبل 


قرار المحكمة 

( على الارجح مع استصرانر وجود 
معارضصة محدودة أو مؤثرة) يساجن المجرم 
المدان بدلا من إعدامة وسوف يعتبر ذلك( 
حكما عادلا ونزيها)! 

هل ابتعدنا كثيرا عن فضية د. نصر 
ايو زيد؟ لا اعتقد ذلك. فمحكمة النقضش 
'المصرية اتحازت لما هو سائد من قثاعات 

فى المجتمع. ففى يلد يوجد فيه...١١‏ 
جمعية اسلامية من مختلف الأشكان 
والالوان كيفك يمكن لهيئكة محكمةان 
تأخذ قرا را غير الذى اتخذته فيما يتعلق 
بقضية ابى زيكد حتى لو كانت قناعتها 
الداخلية (او الوجدانية) غير تلك التى 
ظهرت فى القرار؟ وفى هذه القضية ‏ 
كما هو الحال ربما فى قضايا اخرى -فان 
رأى المسؤلين فى السلطة التنفيذية كان 
متقدما فكريأ على موقف القضاء 

وإذا أرادت الاتحجاهات التنويرية 
والعلمانية أن تحلم بقسرارات تؤيد 
اجتهادهاء فمعنى ذلك أن عليها أن تخاطب 
عقول الناس وأن تنشر ثقافة التنوير 
والاجتهاد( وأن تحث السلطات الرسمية 


ياستمرار على ذلك) وخوض الصراع 
الفكرى : الى جساتب اشكال الصراع 


حب 1 ستطيع أن( تؤثر) فى( ١‏ لقناعة 


الوجدانية) للقضاة! 


أخيرا نرجى أن لا يفهمن أحد باننا 
نطعن ياجهزة القضباء فى أى يلد .... جل 
فى" الأمن اننا هاولكا أن كفستن طويقة 
وصولهم لقراراتهم... وللمجتهد أجران إذا 


١‏ أصاب وأجر واحد إذا أخطا. 


1١ 


أدب وتقد 


١ 


أدب وتائد 


الكلمات استفاقت من الثوم 

خالعة كل آردائها ‏ * 

دللت ليدة المكدين قفن خراغ الفراصل 
نا أب حك اسليها النفاعيل . 
زخرفت الآهء آه علي: وآه عليها 


الخروف مشو عام 
الوصلء 

شم ركعت وثّم سجدت 

وما وصلت وصلت فيك 9 
لأركوع 


وأنت ‏ يسوع المحيين. 2 ٠‏ 

كاب اشفهار الخروف هن تفشك 
وتغتاب سسر الصياغات 

لا وطن الكلمات تداعى.. 


ولا سحرها قى الليالى 


الحروقف تسير عليك.. 
وأنت امتداد لفاصلتين على المنحني 
واشتعال الحثين لخارطة 


وزعتها القبائل فى شارعين على 
0 


أينا يقتفى إثره سرنا قبلنا؟! 
أينا ؟! 
تعبى قنى مروج الغناء ؟! : 
وكيف استفاقت أقاني المحبين فى 
صوتى الكهل دون عتاء ؟! 


* شاعر فلسطينى عائد إلى 'أرض الوطن من يوج المنقي 


١ 
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ادب وتنقد 


والحروف لها نبضة من عناوين موتى» 
وفنا فى الركاء 


محدى صمتك الآن 

إنى هنا كالجدار الأخير 

كظل إلى الماء .. قى الماء 
كالسحر يندبه عسف الأصدقاء 
كالرجاء الأخير قى الملح والخبز 
كآخر ومضة نوو خبت 

فى امعط المتتهداك 

كالشراط القري ظل كشي اناد 


إنى هنا الجدار - الأخير 

ألوذ يما يتيقى من النبيض دون دماء 

تغنى البرودة فى أضلحى 

ويعقد أعراسه فى ثيابى الشتاء 

و متيلقها البنوة كا لو جاء 

ولى خاتم من نشيد سليمان 

أرخنى فى سماءاتها كامتداد الفصصول 
على تعب وانثثاء 


الثار سوداء 

والمعطف القيب أسود 
خارج قوس الحنين»: 
كل المداكن موحشة 
دونها السحر يذوي» 
وكلى خواء 


أنا خسار س الشهييقة الآخرة / يذوى 
الكلام على تعب وانسجام / 

أكفن عرس المح 

بابتساماتها / وأزين أعمار الثبيين 
بالعسجد العسلى/ 

لا لقى مفاتيح غربتى الصاعدة / فى 
مراثى الأثين / 

والقى متاتع غيي السكن ر ل انؤف 
أنى أسير إليها ../ 

وإنى أسير على درج الريح / والروح 


تضيع المسافات» 


تفر بلا آية للكلام /ربلا حكمة الصبر / فى 
سر هذا الغمام المدوى / ثبال احتدام 
النقيضين فى الجرح / إشراقة السحر 
فى ساحلين غريبين 
يلتقيان ليفترقا / ويلتقيان ليعرف 
هذا الزمان لمعثاه معنى ريصير آتاة 
المعثنى 


ولى قارب تستبد به الريح 

لا بصر يتقيه 

قلا هى حى ولا هو ميت 

فى خو]ن الكناء الاهين ين لكيه كن 
يستريح 

يدور كمن رشه الله فى العاصقه 

ولا'يصل المنتهى ٠‏ فير رجف بحلم 

تعيئه المعجزات بشدو الاله 

وكل القلوب له راعفه 


ولى تعب .. ساحل القلب ينمو 

رعاف كلام, وبرق انسجام » وذكرى 
حثين 

على ساحل فى الكلام 


على تعب فى مضاء الثواني 

أعائق ضللك 

وتذهار فى سدود 

ونذت خفيف فؤادى 

حستى غدا .. ونغحدوت » أنا أثرا فى 
الحطام 


2 
هييتى ندا 
وشجون حروف 


لاسترجع اللغة الإفك والمهرجان الحرام 
أعراس للظل فى بوح صوتى 


1 


رفل 


أدب ونقد 


وهن مرايا ليوح خفيضص 
على رعشة السلسييل المساء المدوي 


بلارقة السهن فى وهم امي 


أبى .. يا أبى 

ثبه الغيب ( 

أبيقظ من التنوم غيم الشروق انسرابا 
وغيم الغروب اشتياقا 

ولا تلم الأم إن رسمت شوقها » قَى 


الحثينء اغترابا 
وعاشت زماناًء على رقة الوجد. فيه 
الضياعٌ انسكابا 


امن كاين 


رقة الوصل .. والقصلء والبوح , 
والشوح .. 
وا ماردات الحسان الووعض الالوعة فق 


اه السك كن كلل شيعنك 

كل الحناء نذا فن جحضارت سهدك 

كل الهباء لذا فى ككباريين صنتدان 

وأمى على رهف فى مضاء السكون 

أرى خطوها فى العقيق الأخير من 
السحر فئ الراحلة 

صوت: 

فى سى الملكة لقعي فتن :| لصتو 

أى انعطافه عمر تشقق فيه المحار 

وأى اتخطافه وحد 

مكل انكسار الهلالين فى شط تحنانها 


١*5 


أى ومض آخير ينوس.. ينوس 
على تفيقى الرذاة:الأشين من الذوك 
كونتئى 3 وكوتى !روما تبتفى أن 


تكونى إذا ؟! 


وفى كل همسة ليل أسي 


2 يه ير 


وشاق اشتياقى لهاث نعاسك 
واصغيت! 


لانفم؟! 


3 لا اشتياه النعاس 


ولا ومهغبى صوت 


رسن هذا البياض المدوي 


على جسدى : جسداً . فى الأيد 
فكونى اشتعال الفتيل إذاً 
وضيعى باعشاب صدري 

ولا ندم فى العشاء الأخير 
على همسة فى نواح اليلد 
فكم لي من العمر حتى آراك 
حريرا يكفن ضوء عيوني 
وأرعاك 

صبحاً بغير شموس 

وليلاً بغير سواد 

ومعجزة للقرادة 

فى ذويان الجسد 

وكوكى سراطل الشقاء 
ومفشرة لانكسار الأنين 


أدب وذقد 


5 تان 


١-المرعى‏ ولما تناعست اللحظة المائجة.. 
وشب الحريق المؤجل فوق فمي 
مساء يليق.. ر ' ونادت بروق التشهى على رعدها 
صعدنا له سلمآ: من رقوف الحكايا ضممت قطاتى إلى خاطر الخار حتى 
سهونا على حاقة الليل نعجن لوزن استغائث 
الجنون ش سزهر دمي 
بماء الهوى لنخيز أرغقة من غرام. وجزنا حدود الجحيم الجميل وغنت لنا 
: الريح 
لذا لم يكن يرزخ بينذا غير ما يفصل معزوفة العاشقين. 
الورد هناك نسيت بقايا جنونى على زهرها 
عن لونه والشجى عن هديل الحمام. وهى نسيت عطر وردتها بين عيني 
وكنا إذا ما غفا صحونا تستفيق.. وعدنا إلى حيث لا ينيفى أن تعود.. 
فساقت غزالاتها الظامكات إلى موردي فكل له فى الخطا ما تريد الطريق.. 
وسقت ذئابى إلى روضها ْ ْ 
شربنا على ظمأ جمرنا مشينا ولما يزل يسقط التوت من 


وتهنا على ربوة من مراعى الهيام. خطونا 


وعصقورة الليل تغمرنا بالوداع 


١ وم‎ 


أدب وتقد 


الميارك. 

وكان المدى قاضياً وفراش الإجابات 
والأسئلة.. 

شهود عيان ترف على سهونا .. 


توارت قطاتى رويداً .. رويداً تناجى 
الشوارع 

واللافتات. 

تفتش عن لحظة نسيتها هناك.. 

تفش عن كيه فهر كل النوات.: 


خلفته 
وأسرقه من أنوف المشاة. 
وطيرت أسئلتى خلفها : إلى أين 
وكيف تطمئن هذا القضاء الفضولى 
هذا المساء الضرير ؟! 


أخاف علي خوفها إن تبح نجمة فى 
الشماليأاسرارها 


فى موقف الحافلة.. 


أخاف على دمعها أن يصلى على خدها 
ركعتين لترضى به غضب العائلة.. 


أخاف صراحة مرآتها تتنشى .. 


أخاف وستادحها وسؤال السترسى: 


تلفت تنحوى فلم أرني 

ولكن رأيت قطاتى .. حبيبة قلبى 
تتاع. 

ماو ونقف روخ :الوكين 


؟ - قامتي 


لكزت الوجود بىرأس حذائى 
وعصبت عينيه كى لا يراني.. 
وقلت له : دلنى من أنا 20 
فقد بعت فى رحم أمى زماني 
وضاقت بى الأرض مذ لم تسعني 
ومنذ تورطت فى اللامكان 

يبر الزوان ويبقى كياني 
تأملت حتى أرى من أكون 

فإذ قامتى حبة من زوان 


المتضاد 


دمى نازف من شذا يا سميني 
ليندس فى معطف العوسجة 
وعقلنتى فسحة من جنون 

.٠‏ وحريتى دارة الأسيجة 
أقادوكى نشيخيا الحقكت 
وتفزعنى الضحكة المبهجة 
ويحرجنى كذب أصدوقتي 
فتصدقتى الكذية المحرجة. 


|" 


0 00-5 5 
أدب وتقد 


)١(‏ "حينما الميدان. 


لم تكن الشوارع مدهونة بالزيت 
ولا العبطاء بلاطات على الرصيف 
أحس بالأمان الحاد 

حين أسقط من حفييتكه 

--مشنحؤنا بالانتباه الكامل 

شحو رجال الشرطة - 


كل الجرائد التى بات 
على وسنائّدة 

فى الليلة الأخيرة 

ولم ينتيه 

وهم يخلون الميداإن 
ويصنعون سياجا 
أحكموةه ... 

بشدة 


فين 


(9)" "هكذا .. 


مراياه كل صبم" 


تأكد أنك - بعد عشرين عاماً - 
موف كميان وكقاف بالخشونة 
ويم بقليل من الريو 
وتبيض ذراعاك من الكقا 
إلى ما فوق الكوع بقليل _ 

حتى أن ركبتيك - أيضا 

سوف تلتهبان بشكل مؤلم 


ولا عيب قى قليل من مرض حخيبيث 


حينها 
لن عدوم على المساقات الطلويلة 
الدى لم كشرف 


أدب وثقد 


)0)* انطلروا .. سوف يعمل 
“ميق العحيط: الذى فق 


صداقة أخرى" 
طوكل المال” 
وم 8 أ 0 
الولد... فأنعطف إلى مقهى منزو 
الذى لا يشترى الكتب نشرط 
وبقتد الكشير من الملايس الأنيقة 3 أن تكون ظلمته 
-التى أ هابا اور- كافية لآن آبين - بيطء - 
كان أقصر منى قليلاً كم احرج كدانا:: 
: قّ للقاية له اسم يكير الفضول 
لعن - والحمد لله - - قو عل موه مور عع مله مقع وله 
طويل اكنال أعرف أن الجالس بجواري 
لدرجة أنه ينسى تماماً سوف يسال: 
أنثا أصدقاء ليمي د ع 3 
منذ عشر سنين! 8 وطبعا 
8 . 5 سوف تكون أصدقاء 
(8)* أسامة فؤاد- مرآأة - رغم الفارق الشديد فى العمر - 
01" لكننى لن أحكى له بالطبع 
أولى عن فكرتى التى تل على 
كلما دخلت الحمام: 
طيب هذا الولد أن امرأة ما 
وعبات وساطنة لزرجة عرههة تزورنى فى الحلم عارية 
كين عودنه دون حتى أن تقر 
من ورشته البعيدة ماشياً وأن حيواناتي بدي 
كان يؤنس وحدته بالغناء, - التى أوزعها دائماً على أماكن مختلفة - 
ريما ارتجل أغنية يذيئة ليضحك ريما كانتت العلاج الوحيد 
حتى يصحى القلاح فى الحقل المجاور لصله الوشبك! 
ويلعنه 1 ١‏ 
لكنه حين يعون 
أثا وله قفل الباب 
فيمبكن من كتبى العقدرة (5 * " ... ... التى ضاعت على 
ويندهش: ١‏ 
-ياالله الرصيف" 
ثمانية وعشرؤن عفريتا 
صنعوا لنا كل تلك الممالك هتاك... 
التى لم ندخلها بعد!؟ على الرسنف الهو 


١4 


الرصيف 

الذى تداريه السيارات كمجرم 
تجلس الشحاذة الجميلة 

ترضع طفلتها بكهربة تشح 
الشحاذة الى تسألنى كل صبح 
فى مسكتة 

كيف تجلس قرب هذا الفندق 
دوث أن بطردوها ؟! 

لاشك أن منظرها 

يرعش السياح الجدد 


فيجعلهم يلتقطون لها صوراً ملونة.. 


- مئ على بعد يكفى لحمايتهم! - 
الشحاذة 

الى عند عودتى كل مساء 

أجد مكاتها خاليا 

كانت ولأول مرة 

ترضع طفلتها الأجيرة 


عئدها - فقط- 
بحثت فى جيوبي 


كاماةً. 


0)* “نجلاء السعيد <- مرأة 


6 

يوماً 

سوف يمر 

يبص مرة أخرى لشرفتها 

الفراش المحلول مثل امرأة 

تعرت تحت "يناير" 

وأكلينة الصنالة كاحت قبن اليواء عبار 


العائلة 5 
حبل الغسيل لا يحمل طقلاً لم يزل لحمله 
محمروا 


أى حتى قساتينها التى لم يرها من قبل 
هنا .. لن يظن أنه "عبيط” 

لا بقائه على أشيائها دون إفساد 

لكنه - فجأة - يبهت: ا 

- كيف استطعت أن أرقب هذه اليئاية 
طيلة ثلاث سنين 

دون أن ألمح رمادية الجدران . 
وسطح شرفتها الملوث بمياة الأمطار 
والأفاريز المخريشة 

وكل تلك البنات الجميلات يملان النوافذ 
العالية؟! 


أدب وتقد 


ٍ 


وأمامك ... بالزمن. 

سفر مائة عام!؟ 0 

ولم ارتحالك كل ليلة شقية أنت بكل التساء 

معترين الياسمين على جائلى مفاخرة باصطحاب الموت إلى .... 
الطرقات؛ 1 

أكنت منزلة؟! ١‏ 

اكحيف مد ا ١‏ على مشهد من الزائرين!! 

تبيعين العشر سثايل .. يسئيلة! واشتهائك الوجود مره .. كل عام: 


وتصرين على مصاحية الشتاء.. مدعية 
وآنت متعية, أن الشارد سوف يعوذ!!! 


مهرولة .. حلف سيول فجرية 0 

وتصطفين دوار البحن أمسية فياس ماس د كان نمز 
12 وكوكرة النشيد: 

جالوروك التدا جا بدأن 0 1 

بين دهالية الزهاع + وكن لك كا تكست اليل + 
وعايرات سبيل يصحدن للهواء, أحجية؛ ١‏ 
وغرغرة البنفسج .. بدموع الذبيحة مبدية للكون اسيكلة. 


ل 


ع و 
ادب ونقد 


ولم لا تشار كين الزيتون 3 مجردة: 

انشطارة؟ ؟ ولا يسعقنك 5-000 
عندما تعتليك كل المساءات» 58 

وينزقتك الحلم | أخير ! 


١5١ 


أدب ونقفد 


علاء رسلان 


أنثى.. والماء لديك 

تجتّاح ور يدك بين الحين وبين الحين والثيل لدى 

وتشعوذ كل خلايا الشوقٍ ين هل تملا من نيلى كفيك؟ 
تتمادى فى تجزيف بوار الليل... أم تنزل من عينى 2١‏ . 
على عينيك , كى تسيح فى صدرى يوما 
اعرف كدت قود عيوتك عن.... وتقاسم أطقالى نهدى؟ 

هل تعرف أنثت؟ -وتبيعك من أجل النيل 
هل تقدر أن تنسى امرأة هل تقدر أن تنسى امرأة... 
تغشى ركتنِك ؟ من شلج 

2-0 ا عليك؟ 

أنتى.. ا نيا نية 
تجرى فى روضتك أنثى.. 

تبتاع الثيل ‏ تتثاءب عند بداية كل صباح فى جفنى 
ونفدى أغنية الصمت - موله... 


- عطلشى.. ولا يجدى 


١ 


أن نبقى ضمنن حكايا الليل يأكل حين يكون. الناس صيام 

-مات الديكع- 1 ويقاوم.. 

وصياحك لا يهدى الفجر حين يكون الخيز على شفتيه 

فل :تقر أن تنسى امرأة: - قالت أنثى: 

قطعت كفيّك؟ الشاعر يشرينى فى كل صباح 
ء! بلفافةتبغ 1 

هل تقدر أن تنسى امرأة ١‏ 

- أنثى قالت: من صنع يديك؟ 

مابال الشاعر 


فيز يا نا 


كدخ تا نا 


9393533333 0_0_9707070707070039)ات- + ب لا ا_ا_ا1414_ ا ا 11 الا راي يمسي يسم 
م١‏ 


أدب وتقد 


ألحت عليه رغبة فى النوم بعد أن باغتته وهو يتلصص عليهاء ثم قالت له 
أيقظته جلبة خفيفة عند الجيران: فقد بكثير من الثقة: 
اعتاد أن توقظه مثل هذه الجلبة من أهنأ <١‏ _صباح الخير ياعماد.. 
ساعات تومه. 
أخذ الهواء البارد يتسلل ببطء حذر: ابتسم بهدوء فاضح.. نظر إلى فستان 
وبدأت شقشقات الفجر تضفى على الكون النوم الذى يسثتر عريها الغجرى وقال: 
بهاء قرمزى -صياح الخير.. أيتها الجارة. 
أمصعنت بحلقة يه وهو يتتثاءبء 
الوهم وتساءلت عينها بلهجة غير بريئة: 
5 متى تدرك ياعماد أن الوضع يتطلب 
لا يقفصل بيته عن بيت جيرائه سوىي أكثر من مجرد صباح الخير؟ 

. زقاق صغيرء لهذا فإن أية حركة تحدث فى ١‏ ألحت عليه رغبة فى الثومء فأغلق 
الجاتبي الآخر من الزقاقء لابد أن تصل التافذة وتناول حبتى «فاليوم» وارتمى 
إلى مسمعه. على القراش. 

نهض من فراشة.. تطلع من الناقفذة 
فرأى جارته الحسناء وهى تودع شابا خرج : 
للتو من عئدها قيل أن يفضحه ضوء النورس .. 
التهار. 
تجمع الناس على الشاطئ لمشاهدة طائر 
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أدب وثقد 


النورس وهى يترئح فى الجى بعد أن 

شمت البعض بمصير النورس المحتوم 
وتمنى البعض سقوطه.. وقلة قليلة راهنت 
على أنه سيتغفالب على جسرحه وأنه 
والارتياك.. 


التورس يتسامى على جرحه.؛ ويحلق 
عاليا.. عاليا.. 
قوق السحاب !! 


١ مع‎ 


.٠٠ أسماء‎ 

عندما أدرك «أيمن» أن المستحيل لن 
يسمح للحب الذى بينه وبين «لميس» أن 
يتكلل بالزواج: قرر الاقتران بأى فتاة 
أخرى: شريطة أن يكون اسمها «لميس». 
ولما فشل فى العثور على «لميس» أخرى 
كزوج « أمانى »: 3 

لك الفكاة الشقراء التى تلبس الجيدق 

تمقت الشعر والشعراءء واستطاع أن 

يا بعد 1 أن تغير اسمها إللى 
« لميس». 

وفى المحكمة ا 
د إياد». 


ع 9 
ادب وثقد 


المكان يقلقنى, غسايى الذى تعدى عدة 
أشهر لم يكن مقصوداً. _ 

ترتب على كتفي.. تقول: 

أعددنا لك الحقيية .. 33 كاتى مكاح 
لحل ا 
الين قد اكثرت مثهما. 

عندما يحل المساء بحديت الكذاء .. 
جنبه لينام ا 
اليق .. الصراصير قا الما الخماقي 
يضيف رتاية تضيق يها الجدران » 
الرائحة المنبيعثة تحضك على القىء. 
م 8 ذاتك على تلك "التلقيحة" قد 
تستقيد منها. عندما يأتى الليل .. تسلق 
أشعة القمر .. تستطيع أن تلقى نظرة 
على الهرم .. الثيل السد العالي.. صمت 
القلعة الظاهرى من الخارج اوقد وووفك»: 
مون طرقات خاسية دده ل للخروج .. 
تيتسم لك شمس النهار .. تحثى عليك .. 


1١م5‎ 


ثلاثة أيام المام لم يدخل فمى 3 
بدتددة توقيعى على أوراق لا أعلم عنها 
آكامن لم أعرقهم من قبل. 


0 70 0م ..يقول 
متهكماً: 

- إذا استطاع أن يأتى ويخلصك 
فليأاتى.. لكنه مقيد ف الحجرة المجاورة 
لك. العطش يحفر شقوقاً داخل ذ تر احا 
مثلج يغمرنى . لم أتبين ملامحه .. يمضى 


"أعطنى عزوي أطلق 5 إننىي 
أتذكن أمى ومرضها .. أخشى ألا أراها 


ثانية. دمعة تنحدر من عيثى .. تبلل 
الأرض الصخرية فتنيت لى وردة 3 
تجفف دموعى فى رقة .. تقول: 

- الورد وإن كلل داه بالدموع .. يظل 


وردا. 


أدب وتقد 


كيف يدوسون بأقدامهم النجسة 
مهرولين فير مبالين على أرض المقيرة؟ 
ألا يحترمون الراقدين؟ ألا يهابون لحظة 
طلوع الروح؟. ألا يقدسون الرب؟ 

اتزوئ خلف شاكط الستقيفة؛ بعد أن 
وونثت المدكان والتحاعات المسفسرة 
والشجرء نظفت وملأت السبيلء: وقفت 
وحدى أراقيهم عن قرب بعد أن فارقنى 
زملائى إلى أشفالهم الصغيرة؛ سمعت 
أنين السواقئ وغتاءهم مرهفا عميقا أخاذا 
مسكونا بالشجن حملته الريع مع هزات 
حريد الثئهلة الوحيدة وشجرة الدوم 
وحيدة الساقء اللتين كانتا موجودتين 
ران الككانة الصيقورة: 

الأرطن. مق حولي محل بالسافول 
والشوك وأشجار «العبل», 

ماذا دهاهم: يرغبون فى فتح «الدماميل» 
يعد محاولات لقتل الحزن القايع فى قاع 


بلخالا 


النفوس العليلة بفقدانهاء يتركونه؛ هكذا 
للقواء. والصقون والكاتي الفيالة ذاحعها 
بالسنتهاء لها طعم الملع» دون لحظة تفكير, 
دون حياء أو خجل. 

فى اللهيرة على رزوي الخسوي شق 
القدم. سكن التاس للظل والسقائف, 
هربوا من صهد الشمس إلى بيوت رطية:؛ 
بحثوا دون دليل عن قبرها ليتبشوه. 
شاهدت الأجهار الكى تسد اللعد مزمية 
جا همال على ومال الصهزاة: 

ماذا عساى أن أفعل أمام الجحافل التى 
تسد مدخل المدق: يا لى الخروج من هذه 
الداكوة ملفها- للاتكياة. ومستمهيلا 
والمواجهة لحثكمية الاستشهاد لا تطرأ على 
البال؛ ولا إظهار دهشة التساؤل عن بديهة 
ماذا يقول؟ ولماذا؟ 

ورحت أركض تحت سفح الجبلء عند 
رأس الأرض المزروعة. حيث العاقول 


أدب ونقد 


والشوك وفحيح الثتعابين. أتقدم غير 
مبال حتى صادفنى الحسرء فتوغلت فى 
أدغال ا لقصسي» سمعت شخولته: والأعواد 
وهى' تقصف وتقع سريعا على الأرض. 
الجو شديد الحرارة: كان: والعرق ييلل 
وجهى وملوحته تحرق جلدىء قلبى يدق 
يدف دقاث نتكداليّة مرتقفة : وصبلت الي 
حافة السرعة: أنامى خلفية البيوت 
وافكداد المسين 'العالى كيدئ كالفخونىة: 
خا قة من سكو السيتولة: أطفال قلة 
يلعبيون فى الساحة تحت النخيلء باقى 
الناس ‏ بالطيع غارقون فى نوم عميق 
أى مشدودون إلى الموضوع فى طاقة ببطن 
الخاكط الطيقى ‏ اجلس على الدكة القشيية 
أمام سقيفة الدار؛ ألتقط أنفاسى اللاهثة, 
ثم أعاود الركض بين دروب البلدة الضيقة 
بحثًا عن تجمعات القوم» على أستجمع 
قواى المنهكة وقواهم. لأعلن لهم عما 
نشرئ فى الكفاءجفى هرد الظيي مسا عر 
أعين الئاس المقودة نحو لقمة العيش. 

أراها جالسة فى الساحة الظليلة يجوار 
الفرن» أدخل عليها؛ وحهها الخمرى يضىء 
المكان الشاست الفسوع: مككمل الحشهتال: 
ناضج اليهجة. وقف عمرها عند هذا 
الاكتمال؛: لعقود طويلة. منهكمة فى نقض 
القمح. تجىء إليها جدتى بعد الشاى, 
أحملق فيهاء وهى تسامر جذتىء بدا قمها 
العذب يحكىء فيآسرناء سرعان ما تبكسم 
جدتى» وتضحك بصوت مسموع. 

هكذا دخلت الخالة «مريم» كل البيوت 
وصاحيت كل نساء اليلدة: أحبت العيال» 
وهى غريبة:؛ جاءت منذ سنوات بعيدةء 
فاستوطنت قلوب البشر. 

ظل. بيتها الصغير فى مدخل البلدة 


عائدون»: نشرب من مائهاء تخلع أحذيتناء 
نمدد سيقاننا وتستند ظهورنا إلى الحائط, 
تستحتا: الحعض والخطلوئ» تمكووية 
بحكاياتها ومداعباتهاء يشدنا صوتها 
فنضحك بملء القلوب: قشنسى همومنثا 
الصغيرة وقسوة المدرسين وصعوبة 
الواجب؛ 

نادرا ما تجدها جالسة وحدهاء زوجها 
الفائب عنها دوما يصنع المراكب, يطوف 
بها بطول الثيل من شلالاته إلى مصبيه. 
سندبادا. بيتها دائما مملوء بالحركة 
والتفس والدفء الإنسانىء موقدها”لا 
يخمد ناره مطلقا قد كيرت وغلمت؛ رغم 
أنها لم تتجب ولدا من رحمها. أولادها 
الآن فى صدر المجالس فى قلب العواهمم' 
جيلا وراء الاخر. 

أقوم من غغفوتىء سائرا دون بغية 


'للركض قدماى لا تطاوغانىء أدلف إلى 
.مدخل البئدة حيث مكمنها. الباب موارب. 


الريح لملست الأشياء الصغيرة فى ركن 
طلت الكراكيب بلمسة خفيفة من التراب. 
قاعة الفرن. ضلف الثوافذ عيكثت بها 
الريح الشديدة. نقسهاء عبقها قد ذاب فى 
رخات المطر القليل فى صيف حاد الملامح. 
أجل اماع جاب بيتها وسط الدفيل فى 
مواجهة صفحة الماء. ماذا؟ أشعر بالرهبة 
والخوف الآن» أسيس حيث تجمعات الرفاق 
عند ظلاك الكروم ومرابط البهائم» وعند 
تمعمات الأسفاك فن الجعيزة وظلال 
السيسبان والصقصاق والعيال يتصيون 
الشراك ويفردون الشباك وبلعبون 
«والمهلة ء. 

لساعات طويلة لم نشعر يغيايها. كنا 
نعتقد أنها فى زيارة خاطفة لصديقة لها 
فى البلدة المجاورة. ثم جاءت أكثر من 


لل 


أدب وتقد 


واحدة تسأل عتها. 

كان الحاج أنسى نائما تحت شجرة 
السمئط بحكم العادة. بجوار مواشية, 
الماء. وحدهاً صرخت فى جوف الليل: لمت 
النساء حولها. رددوا تعديدهاء: هل كان 
احظتها الأولاد محاصرون فى ممر متلا فى 
عمق سيناء قد أوشكوا على تركهاء لاذوا 


هاربين فى جوانية الوطن نحو الغرب ثم. 


الحنوبء محمتضنين سلاحهم, محتضنا 
طعامة. وصرخت لحظة الغروبء لحظة 
طلوع روح الزعيم فى سبتمير. 

هل استجايت لإغواء النداء؟ أم حنت 


عليثئا. كنا قد تركنا كل شىء وأدرئا ٠:‏ 


ظهورئًا للعمار. أقمنا خارج البلدة. عند 
التهرء ورؤوس الجسورء على الترع.. 
توقعنا كل الاحتمالات. ريما صعدت الجبل 
لزيارة أحد الرهبيان. أو ذهبت تقراً 
الفاتحة وتضىء شمعة فى ضريح الشيخ 
«وسحدى »» وريما استجايت لنداء الموت. 
أبينا ألا نعود إلا بها عروس فى ليلة 
جلوتهاء لا طعام, لا شربة ماءء لا نوم فى 
فراش وثير. هدنا التعب وزمجرة الريح 
وصبهدا القيالة: فكاستجابت لتنداتكا. * 


مكو تسو النين حمت شتدرة التكيل. 


الملقى ظلاله على صفحة الماء الجسد 
المستجيب لأشطورة اليوت الراغب فى 
الستر. ملقى على يطنه محتضنا ماء 
التهر. موجه هادئ الآن» ارتمينا نحتضن 
العسسد الذئ احكوانا لستؤات طويملة 
لنمتحه دقه ذوثاتنا. 

دقت أجراس الكنيسة القديمة الوحيدة 
ذات جدر ان أكلت أساسها الرطوبة: لثوان. 
نزل الرهبان من الأديرة فى حضن الجبلء» 
أذن الشيخ الليثى لصلاة العصرء ناحت 


اليمامة مثادية على صغارها الضالة: 
سكنت" الريح وضفراخ القساء: وتحيب 
الرجال.* 

الرجال بملايبسهم السوداءء ولحاهم 
الطويلة. والصليب الموشى صدورهم. 
يتقدمونء تقدم الشيخ عويسء عند 
منتصف المسافة, فتحوا أذرعتهم ومدوا 
أياديهم وصافحوا الشيخ واحتضئوه بعد 
طول فراق. 

دقت أجراس الكنيسة أذن المؤذن» صرح 
الكساء: نحي الوحال: افطوف" السنفاء 
مطرا كثيفا ثم صفتء سكنت الريح, 
صمتت كل الأشياء. 

آية الرب بدأت تعلو. 

فى الشاحة الظليلة:شجى العشد:ضلى 
عليه صلاة آخنر عهدها بالدنيا خارجة 
منها إلى دنيا مجهولة موغلة فيها. 

وحيدء كما القديسين والمتصوقين 
و محطمى بكارة قداسة الأعراف: قدماى لا 
تطاوعانى ولا تقى على حملى لمواصلة 
الركض. أرتمى؛ أسئد ظهرى إلى شىء 
صلب.. أحاول التنفس بعمق على أشبيع 
الصدر بالنسيم. من بين سيقان النخيل 
السامق وأشجار السنطهء ألح العرية 
الزرقاء مسرعة تدلف صوب الطريق 
العمومىء؛ مثيرة القبار الذى يطلى 
أوراق النباتات» يملأ حلقى.. لا يقوى الماء 
لإخماد حريق روحىء أنهض من كبوتي. 
أحاول.. آلهث. أرى ضدرها الآن قد صار 
جافا عكس ها تسدوكا علية خاليا من 
طعامه الدافئ» تبتعد ونحن جوعى. نفقد 
الأمن والذات.. وجهها الضاحك الدائم 
اليهجة:؛ هل صار جهما اللحظة: أعود 
لآراها كما نعرفها يقيئاء نسمة تراقص 
جريد النخيلء تهامسه بصوتها الشجن 


الخلن 


ع - 
ادب ونقد 


العميق مع شخللة أوراق الدوم. 

أعاود للمرة.. محاولا الركض, أعبنر 
الكبارىء أدلق الوديان والسهول خلف 
العربة المسرعة والجنود واقفين فى 
مؤخرتها بأسلحتهم. أصرخ الشمس 
ساخنة؛ أصرخ:ء تردد الصراحخ الأشجار 
التى راحت تهتز بعنف مطاوعة الريح 
الشديدة. 

كيف تكونين أسيرة الصندوق واللحد 
وجئود الأآمن المركزى» وتحن نلهث خلقك, 
وتناشدك دفمًا وحيا وعدلاء أنت الوحيدة 
القادرة على الاحتواء؛: كموج هادئْ يحتوى 
أعتى الصخور. 

الريح الشديدة قد خفت الآن» انتتصب 
النخيل وأقصان الدوم: والشجر هيت 
أريج عبقك الفواح فاق رائحة التمر 
حنة. 


راحلة أنت فى لا مكان ولا زمان.. الثهر 
منحنا أشلاءك» رفضت تماسيحها أن 
تفين عمن أحبوكء أنت المنتصنرة الهازمة 
لسطوة المويف قادكة كن كواسمسن الكرن: 
عاشفة للتراتيل فى الكتب المقدسة. 


أواصل لهاثى اللانهائى المحموم صويها. . 

هاحت الريح. أخذت تعوى»: تمايل : 
الشجر, ر حك أعاود صراخى أناديها.. 
ياخالة.. يامريم.. ياعدراء.. ياأم المسيح. 
أدركينا. 


الريح عالية ماتزال.. 
حفيف الأوراق الجافة المتساقطة تملا 
الطرقات. 
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أدب وتنقد 


الباشا - صاحب الشركة - يسمح له 
.بزراعة الأرض نظير اشتراكه فى حراسة 


دى المخازن - فأرض المخازن واسعة » وورق 
' الدشت الموضوع بها لا يملأها أبدا. 
أسمه بالكامل . ششتاوى رمضان أبو لاايخلع ششتاوى قفطانه إلا نادرا . ولا 


غريب. وقد ذكر اسمه مجردا لأآنه لم يذكر يليس الحذاء . وعندما تزوج لواحظ منذ 
بالكامل إلافى المناسياتء وقفى مرات 
قليلة طوال حياته: كان آخرها عندما 
تزوج لواحظ. 

قبلها كان متزوجا من امرأة فى 


شهور قليلة أصر عوض شقيقه الأصغر . 
أن يلبس الحذاء . ورغم أن عوض الأصغر . 
فششتاوى يحترمه ونقف له عندما يراه 
. فالعزية كلها تحترم عوض وتقدره . 


العزبة ماتت منذ عام تقريبا. ويؤدى هذا - بالطيع - إلى تقدير النأاس 
حزن ششتاوى عليها كثيرا. فقد تركت لششتاوى. : 

له ثلاثة أطفال - أكيرهم حسنى الذى يِبِلغ لواحظ » زوجته الجديده , طويلة 

العاشرة الأن. وجسدها ممشوق ؛ وشعرها يميل 

العبك. ويسير حاملا فأسه على كتفه. لم يفكر ششتاوى فى الزواج منها ء 

يزرع قطعة أرض قريبة من المصرفه رقم أنه يزاها كثيرا , عندما تأتى مع 

التابع لشركة الورق. أبيها يحملان أكوام الفجل والجرجير 
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أدب وتقد 


التى يزرعها ششتاوى » والتى ييبعها 
أبوها أمام ياب المصبتع. 

عارض ششتاوى شقيقه عوض عندما 
عرض عليه الزواج من لواحظ . قال: 

- البنت صفيرة . وقد لا ترضى 
بعجوز مثلى. 

لكو انا لواتفظ الذي يضاق العشاء عل 
ليلة معهم فى المسجد .وافق وقال قرحا: 

- يكفى أننى سأصاهر عوض افتدى. 

له سار كن لواضط . قيهن لم حكن 
تنتظر رجلا محددا للزواج . كل حملها أن 
تتزوج والسلامء لترتاح من قلقها الدائم 
من ألا تكزروج أبدا لفقر أبيها الشديد. 

فرح ششتاوى بها فهى - فوق جمالها 
الواضعح - نظيقة ., لا تيصق على أرض 
السهرة دكن كافك تعمل ووجفة القن 
واكك حر تمش كلاممنة وسلاسن اطفاله 


أولا بول . وتفسل وجهها كثيرا وتهت 
بزينتها. 


وأهاها مايا كنهين نجاملة اتلفان 
زوجها اليتامى . خشية أن يغضب عوض 
أفندى - عمهم - ويقضحه فى المسجد 
الذى. يككا يلون «قية ووييا. عط اسيل 
العششاء. 


المعلم يكرى 


يعمل يكرى رئيسا لعسمال شركة 
الورق:؛ يرتاح الباشهما-- صاحب الشركة - 
لعمله , فهى مهاب من كل العاملين , لا 
يستطيع أحدهم أن يعصى له أمرا ء فكل 
العاملين - تقريبا - من العزبة التى 
يعيش فيها بكرى ؛ أو العزب المجاورة لها. 


وكلم يقدروته ويخشوثه. 


. بعيدة ويرتدون السراويل 


ششتاوى القوى العملاق “اتليس تطاراة 
طبية سوداء : وطاقية بيضاء فوق رأسه 
ليخفى صلعته التى ظهرت قبل الأوان , 
من العزبة. 
أهلهم أن يمدوه بشهادا ت ميلادهم 
وضووات لنتوع داهى <بالجتديم ليم في 
المدرسة التى يعمل بها.. 

لا يطلب متهم - أحيانا - ثمن الأوراق 
والتمغات الثى دفعها . إذا ما كانوا فقراء 

يقرأ كثيرا فى كتب الدين. ورغم أن 
أن عوض هو الذى يخطب خطبة الجمعة . 
ويعظهم ويحكى لهم عما يقرأه فى كتبه 
الصفراء. 
الأصفر وعينيها الزرقاوين . تقف تبيع 
الجرجير والفجل أمام باب شركة الورق . 
يعرفها عوض منذ صغرها . كان يخشى 
عليها من الشبان الذين يعملون فى 
الشركة خاصة الذين يأتون من أماكن 
٠‏ ويد هنون 
شعورهم بالزيوت, فالبنت جميلة 
وفقيرة . وقد تنبهر بهم. لذا » فكر فى أن 
يزوجها لششتاوى شقيقه الأكير . فقد 
حلت زوجته السابقة المشكلة بموتها. 
ناحية المدافن . لدفن زوجة شقيقه. 

كان يسبال عن حال لوااحظ . وعن 
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أدب وتنقد 


معاملتها لأطقال أآخيه . وكان ششتاوى 
بدعى له بالخير , لأنه السيب قى سقدة 
بزواجه مثها. 


؟ - الحادث 


ذهبت لواحظ إلى 'الملصرف” تحمل 
الأوانى لتفسلها هناك. 

كان ذلك بعد العصر بقليل . فاخذت 
معهاالولد حسنى - ابن زوجها - الذى 
أمسك ببعض الأوائى ليساعدها » و حملت 
هى الباقى على رأسها. 

تعرف لواحظ أتها جميلة لكن الأرزاق 
لا توزع بقدر الجمال . فششتاوى أكبر 
صضها بسنوات ككييرة. كما أنه - رغم 
زراعته للفجل-والجرجير - ليس غنيا. 

خوض حستثى فى الماء . وضع ما معه 
المصرف يلعب بالأى راق الجافة التى تلقيها 
الشجرة الكبيرة الرابضة خلقه . ثم أخذ 
يلقى بالطوب الصفير فى المصرف . 
متابعا الدوائر الصغيرة التى يحدثها 
الطوب فى الماء. 

فى ركن بعيد من المصرف كان عيد 
البارى يجلس على الحافة. ممسكا بقطعة 
طويلة من "الغاب"ليصطاد السمك. 

شمرت لواحظ عن ملابسها وأئحنت 
لتفسل الأوانى . قوجئْ عبد اليارى بها 
وهى متحنية ؛ ساقاها الطويلئتان تلمعان 
أمامه. 

الشمس غابت + والسائرون يقلون فى 
ذلك الوقت . كما أن هذه المنطقة تيتعد 
عن المارة.. فهى عيارة عن متعطف يحده 
من الجهة الأخرى حائط كبير ومرتفع 
لشركة الورق. 


نسى عبد البارى بوصته . جسد المرأة 
أمام عينيه تماما . كأنها تقصد أن تثيره . 

لواحظ لم تره. الولد حسنى - أيضاً - 
لم يلمحه . فعبد البارى يجلس فى ركن 
مترو 

أسرع؛ رمى بوصته وخوض فى الماء 
حوراي . 

مل الولد حسنى رمى الطوب . وصتع ' 
الدوائر الصغيرة فى الماء . فأخذ يلعب 
حول الشجرة الكبيرة . يقفز من فرع 


لآخر. 

التو عي الشاوز با لراة امك 
فزعة: 

-ماهذا. ماهذا؟! 


لكن عبد البارى كان قد أحكم التصاقه. 

ارتشت ند لزاحظ ١‏ اللكن تحمل الطدق 
اكوم وطفا قوق الما 

ابتعد قليلا عنها . يمكن أن تمد يدها 
وتلتقطه , لكنها لم تفعل . اكتقت 
بمتابعته وهو يطقى زامت . فى البداية 
الجمتها المفاجأة. لكن بعد ذلك شعرت 
بالتلذذ . نسيت ابن زوجها. 

ونسيت أوانيها التى تبتعد عنها. 

لم تسأل لواحظ عبد البارى من يكون 
. وهى لم ينطق لم تسمع سوى صوت 
تنهداته » وتعبيرات النشوة. 

عاد الولد حسثى إلى المصرف » رأى 
ذلك المشهد أمامه. صمت احظة من هول 
المفاجأة كم صرخ: 

- عبد البارى يفعل فى زوجة أبى. 

هبت فى يجسدها فى الماء صاح عيد 
البارى: , 

- توقفى. توقفى. 

نظرت إليئه . تعرف - هى - عيد 
اليارى - زوج صابحة صديقتها . ولديه 


١ نوق‎ 


أدب وتقد 


متها خمسة أطفال لكنها تراه الآن شخصا 
آخر . تحس بأنه قريب جدا منها . وكأتها 
تعرقه منذ زمن بعيدب.. 

لديم تم لواحظ به من قيل . ولم تعرف 
عنه أنه يخون زوجته . أو أن له علاقات 
نسائية قط. 

كل ما تعرقة عنه أنه جاد فى حياته: 
ويحرص على صلاة العشاء فى المسجد مع 
باقى رجال العزبة (قى الوقت الذى يكون 
معظم أهل العزبة موجودين) ويحرص 
على سماع وعظ عوض أبى غريب مدرس 


الالتزامى 

-يا فضيحتى . الولد سيففض حت فى 
العزية. 

عاك عوك الشاوى إلى اهناك خيهونا : 
تبعته شى: 


دهاز كفو كا مسكوروة 

لم يجيها . جمع أشياءة . لم يكن 
ومسا عليها (الكثة من رط ممه :نا 
عرف لآ معزت ياذا مفمن: 

جرى الولد حستى بأقصى سرعة 
يملكها . صوته الحاد انطلق » الخترق 
الثوافقسد والشرقات والجدران . وصل 
للناس داخل بيوتهم: 

- عبد البارى فعل مع زوجة أبى فى 
"المصرف"ء 

- هماذا حدث. قل. ‏ 

شرع شهحاوى حم بيع غلن اقررضوت 
اينه.. 
قالت: 

- سأغسل الأوائى قى "المصرف" 

لم يكن الولد راغيا فى الذهاب معها. 
وأشقق هو عليه , فالولد يريد أن يكمل 


لعبه مع أقرانه أمام البيت .قال ششتاوى 
وقتها: 
- دعاك جو لراك أوالشيل هاي ا 
لكنها أصرت » قالتأنها لن تجد أوانى, 
نظيفة تضمع بها طعام العشاء . كما أنها 
تخاف من الذهاب إلى المصرف وحدها فى 
ذلك الوقت المتأخر. 


سار عيد اليارى متخاذلا . ولواحظ 

- ماذا سافعل الآ ؟ 

هى أيضماً . لم يكن يعرف ما سيفعله, 
ووجته ‏ اققك > “قه علفت يما حنديكعة:: 
ولعلها تبكى الآن حظها الذى,مال . وأولاده 
الخمسة وأقاربه وششتاوى وعوض أفندى 
والمعلم بكرى رئيسه فى شركة الورق . 
كيف يستطيع أن يواجه كل هؤلاء ؟! 

كان أهل العزبة يتهيأون للذهابي إلى 
المصرق . ومعهم الولد حستى الذى كف 
عن اليكاء ششتاوى يلعن ويسب . وعوض 
- الذى خرج يقفطانه الأييض مع حرصه 
على أن يخرج دائما ببذلته كاملة - أمسك 
أخاه وشده ليمنعه من التهور. 

وجدوا عبد البارى آتيا حاملا بوصته 
وقفته الصفيرة خاوية بلا سمكة واحدة . 
ولواحظ تسير خلفه متخاذلة بدون أوانى 

الأواتى » ما زال بعضها يطفى داخل 
المصرقفب . والبعض الآخر راقداً فى القاع 
على حافة المصرف أراد ششتاوى أن يهجم 
على هيد الفارى :لعن عو أمسكه من 
ندا هه 


- إبتعد يا ششتاوى » لا تضيع حقنا. 


مه لك 
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لوابحظ فاحاها الخطن : رجال ككسووة 
آكون 3 ونساء وأطقال 7 الكل مشدوه لما 


حدث. 

-شرفى يا ناس. 

أمسيكه يكرى بيده السوداء الضخمة 
وقال: : 

- حقك لن يضيع. 


هريت لواحظ. أسرعت . سارت وسط 
الأراضى الزراعية . تخيطت . إلى أى 
مكان تذهب . بيت ششتاوى لم يعد ممكنا 
الذهاب إليه . كيف ستواجهه . وتواجه 
أولاده . خاصة الولكد حسنى الذى فضحها . 
ولن تستطيع الذهاب إلى بيت أبيها. 
قكيف ستواجهه وتواجه أمها وأخواتها 
اليئانت . 

عندما أحسيت لواحظ أن الرجال 
ايتعدوا عن طريقها ارتمت على الأرض 
وبكت . كان الليل قد شمل القرية كلها. 

أحنى عبد البارى رقبته أمام بكرى . 
معلمهة: 
- ماذا فعلت يا عبد اليارى؟ 

لم يقل شيئاً. كان صمته ورقبته 
المنحئية دليل إدانته. 

ششتاوى - لأول مرة - لا يخضع لإرادة 
شقيقه عوض. فيحاول أن يفلت من يده . 
ومن أيادى كثيرة 3 

' - أسن كذا وكذا. 

عبد اليارى لم يتآثر بكلماته . لم 
ينظر إليه . كان يسير لم يزل . والرجال 
تنتيعه فى اهتمام ودهشة قال بكرى: 

- المجلس قى دارى بعد صلاة العشاء. 

سار عيد اليارى وحده . زوجته 
صابحة فى البيت الآن . لم تأت مع 
النسوة اللاتى جتن لروّيته . ولم ير طفلا 
واحدا من أطقاله مع الأطفال العديدين 


١ مه‎ 


أمامه. 
أين سيقضى الوقت لحين انعقاد 
المجلس. 


حكايته تلك هى حكاية العزبة كلها 
الليلة . ولليالى كثيرة قادمة . ستلوكها 
الألسن فوق الأسرة ستجعل الليلة أكثر 
سخونة من كل الليالى التى مرت. 

لعلهم فى القهوة - الآن - يتناقشون 

عاد عبد البارى إلى المصرف. جلس 
بتجوان الشجزة الكييرة التئ كان 'الولد 
حسنى يلعب فوقها. 


ابه ليق 


فى | لمجلسء: جاء عبد البارى متخاذلا , 


لم يحيى أحداً . كان بكرى يجلس فى 


صدن الهس الكييين : وعندد كبير من 
الرجال يجلسون . عوض أفئدى يجلس 
يجوار يكرى . وششتاوى يجلس فوق 
الأرض تحت أقدام شقيقه بكرى. 

قال بكرى: 

تعالى هنا يا عبد البارى. 

لوى ششتاوى رقبته وزفر . فوضع 
عوض أفندى يده فوق .رأسه ليسكته. 

انتهت الجلسة بأن يدفع عبد البارى 
ألف جنيه لششتاوى عقابا له . وأن يأتى 
بالمبلغ فى القد لبكرى. 

انفض المجلس . عادوا إلى بيوتهم . 
كانوا يتحدثون . كل مجموعة تسير معا . 
وعبد البارى وحدهة من أين سياتى 
بالألف جنيه؟. 

قلق هى من أجل صابحة زوجته . 
وأولاده . ترى ماذا يفعلون الآن. ستواجه 
زوجته حتما بيعاصفة شديدة من الزعيق 


أدب وثقد 


جارحة. ٠‏ 
يتفرس فى وجهه. يحييه البعض . أو 
ينظرون بيعيدا عنه. 

فى طريقه للبيت قهوة زايد . التى 
كان يجلس عليها من وقت لآخر . يدخن 
المعسيل . ويلعب الدومسيتق . إذا مسا مسر 


يسبونه . لذا . فضل أن يسير من طريق 
آخر. 


دق باب يبيته. فتحت ابنته . 
يحدثها . نظر حوله . كانت الحجرات 
مظلمة . المصباح الغازى خافت على غير 
العادة . 

أتت زوجته من إحدى الحجرات . فى 
عينيها بقايا دموع . تظرت إلية دون قول 
.سار إلى حجرته : 

خلع حذاءه الذى لم يخلعه منذ: أن خرج 
للصيد بعد الثالثة بقليل . اقتربت 
زوجنه منه: 


عيناذا حكمؤ) هليلل 
- بألف جنيه. 
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خرجت من الحجرة . تامت مع أطقالها 
فى حجرة أخرى (أول مرة تفعلها منذ أن 
تزوجها) 

لن سقط أن «ككرهن من الحد فى 
العزية. لى كان لشىء آخر غير الذى 
حدث لكائوا أقرضوه. 

كما أن زوجته لن تعطيه متصاغها 

ليس لديه سوى القراريط القليلة 
التى ورثها عن أمه والتى يؤجرها . 
فالعمل فى شركة الورق يكفيه ويغتيه. 


في العويات امتورفيه الفنارى إلن 
بكرى. , 

- هالءنا عمد الجازون افيت بالتهود؟ 

لا.أريدك أن تساعدنى لكى أبيع 
أرضى. 

- امسن ديكا شى نا الكن تتهفا نوا ؟ 

- أجل. 


01 .و 
ادب ونقد 


الإأصدقاء 


ما ساحكيه ريما هى فى حد ذاته مسألة 
انتايتدى رغية روايتها. أرجى أن لا 
او اه و اا 
حيئما 0 أدرى بأنها 
ستنحو هذا المشحصىء: وقد وجدته عميقا. 


بدأت المتخيلة عند ما شرعنا مجموعة 
من الأصدقاء, نقامر باختيار بعض الأرقام 
. الرابمه من مسابقة بإمكاتكم أن 
تحدسوتها بأنفسكم, هكذا سارت اللعبة 
عدوى أولأ ثم تنافساً ضمتياً بعد ذلك أينا 
سيكون الغائم, بغير أن نفشى ذلك طيعاًء 
لآن الإنسان أثانى بطبعه:ء كما أن كل واحد 
وله وحده فقطء تذكروا هذا جيداً. هل 
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سيكون كما خمنت فيما بعد. أم كما 
تخمنون أنفسكم لو كنتم مكاننا. يعنى... 

طفا ذلك خلال لحظة من لحظات أحلام 
اليقظة. هذا العيب المزمن الذى إن كان 
قد نفس عن جباتى كربا كالجبال» فهو فى 
نظرى أحد الأسياب التى أودت يطموحاتة 
عديدة: تحققت خلال لحظاته سواء أثناء 
الليل أو فى وضح الثهار.. من لاعب كبير 
فى فريق ليفربول .إلى كاتب شعبى 
مشهور فى سوق شطيية المندحرة أمام , 
رسفلت الأطوروت الزاحق ء إلى..إلي .. 
ونا بلغ الأمين إلى هذا الح صرت تعره 
مرضاً خاذلاً أو أحد المثيطات الزرية.. لا 
علينا على إشساة جدبها شيط السوب 
والشىء بغيره يذكر. لى برزت أرقامى 
رايحة. وإن كان كذلك قأريد أن يبكون 
الرقم المالى غالياً. وإلافلا لأننى إما أن 
أطلبها كبيرة أولا .هنا فإتهم لن يسلموتى 


أدب وتقد 


المبلغ نقداً. وهذا هو بيت القصيدء وعليه 
فالمطلوب أن أساقر إلى العاصمة: هذا ما 
قيل لى من طرف يعض المحترفين» حتى 
أتسلم الشيكء عندها طفا ما لم يكن فى 
الحسيان هذه الأجراءات يمكننى القيام يها 
ودحدى» ولكن كعادتي السيئة والثكى صار 
الكثيرون يعتبروتها نقطة ضصعف. أكثر 
ما هى من أجل المشورة والاسستسئناس 
بالرأى الآخر من الاصدقاء مسيصا حبتى ؟ 
حتى يهون على دوختي ويكتم سرى. إن 
انقلت منى الخيط الرفيعم. لا أخفيكم أن 
جناحئى شقيلان من كثرة الأصدقاء. حتى 
ليحسدتنى البعض على هذا. أينما التفت 
أسلم. حتى لم يقتصر هذا على الحى الذى 
ترعرت فيه بل المدينة برمتهاء كما انتقل 
الأفن إلى بعص اللدان الأختر. اللتى خط 
بها الرحال خلال التنقل. بحكم ظروف 
العمل طبعاً. روكت بالحجدار أقربٍ 
الك عر افا با كا فى لأسي مللاة ولا 
أسيل ميله. بدون أن أتيه فى التفاصيل, 
نحيت خالى جانباً حتى لاأحرجه وانتقلت 
الى الأقربين بعدهء وجدتهم طايوراً 
د ادن وفلانٍ وعلان وفرتلان حتى 
ات كل را مشر يهم إلى غاية 
الافتخار وأنا تراب أرجلهم جميعا كما 
تقول ولعن عتد :جا طواب عشالة الإختمان 
مستى مكروه شككت, ارخهت: دخت حقاً 
ورأبيت أنه لاقائدة مثهم جميعاً. السلام 
والابتسام والكلام والضحهك حد الأدقان, 
مجرد نقاق اجتماعى لا غيرء أغليهم 
يرافقنى منذ طفولتى البيئيسة, حتى إذا 


سألت أحدهم عنىء فأئه لن يكتفى يذكر 
أسمى وتنسبى وفصلىء بل سيسرد عليكم 
ما كابدناه معاً من إحن ومعاناة .وما كنا 
نأكل ونشرب وتلبس وغمير ذلك من فتات 
ما مكتسئله الإنسان فى حتاخة: هذانها 
خضنى ورجنى رجا حتى تمنيت آلا أفوز 
وأن لا أكون فى مواجهة الشيك الكارثة 

إن كان هناك شيك. قد يبشع العف مدي 
مزدرياً. ولكن كل ذلك سينجلى حينما 
يحدث من شخص قضى عمره عاملاً ولم 
يقيض بين يديه مليونا واحداء أبو 
الأوراق الزوقاه او القرفية: فكيف * 
يفجع بالشيك الذى لازال يمحص من 
إلى أدنى مصرف ؟ تنامت المسألة حد 
الخلالات». ويعي سبة تسبنى بها خليلتى 
فلا أعيرها بالاًء بل كنت أظتها متحاملة, 
إلى أن وقعت بين فكى هذا المطب قد 
يتأفف أحدكم ويقول تباله من مخبول! 
أيبلغ الامر بالمرء إلى هذا الحد؟ قد 
تكوئون صادقين, ولكنكم لى وقشعكم فى 
نفس التجريبة يتقس الملايسسات 
والحيثيات فسترون أى ورطة وقعتم 
فيهاء هذا المخرف الذى يثقل عليكم هو 
بدوره لم يقكر فى هذا أبداً. . مسدة ريع 
قرنء لم يقع فى ذلك, سعيد كلما كثروا 
من حولى . رغم اجترارى للييت الشعرى 
المشهور ما أكثر.. حين تعدهم... ولكنهم 
فلا أود أن أصدق ء وكن أفعل . وإذا وقعت 
الواقعة فسأتحمل الوزر كله وحدى 
وليحدث ما حدث إنما هى ساسية جعلتنى 
الشسفسنبالمزانة والؤسدة: اللعين عالنا 
اتقيست ين براشنهما جل أوقباتى.. خم 
كوتى وسط قهقهاتهم المجلجلة ونكاتهم. 
المضحكة. وكبشيرا ما أقع فقريسة لهم 


١ بم‎ 


أدب وتنقد 


يعصييتى التى أورثتتى القفقفة حتى لاقدر الله فسيذخل المرافق فى درب لا 
سمموني بها. فاكتشفت الكثير من ييثهم باب له من سين وجيمء وسر وعد. إلى أن 
قفقافاً. فضحتهم اللعبة الاص والضام يشيب فاعل الخير هذا أى يلج مكانا 
والقالى.. واليت التمحيص فلم أعثر على "2 لاتحمد عقياه. متمثياً أن لايفعله أبدا. 
ضالتى. فأرجات ذلك إلى المسئولية. وأن 2 راجياً لى الزلطى الدائم الذى يأتى بلا 
تحملها الآن صار شاقاً. قإذا أصبث بالهلس محسن ولا عاقية. 
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